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التفویض

جرشجامعة 

التفویض

" أفوض جامعة جرش بتزوید نسخ من رسالتي ،أنا  حكمت عبد الكریم اغزاوي غریز

المؤسسات أو للمكتبات أو،  " شرح قطر الندى وبل الصدى"ابن هشام والدرس النحوي في

.الجامعةالأشخاص عند طلبهم حسب التعلیمات النافذة فيأوالهیئات

التوقیع:

التاریخ:



ب

ناقشت هذه الرسالة
ابن هشام والدرس النحوي في شرح قطر الندى وبل الصدى"" 

.٢٠١٥/ 25/3اللجنة في أدناه، وأجازتها بتاریخ:  

التوقیعأعضاء لجنة المناقشة

الأستاذ الدكتور: أحمد فلیح              مشرفاً 

عضواً عادل بقاعینالأستاذ الدكتور: 

الدكتور: خلف الجرادات                عضواً 

الدكتورة: عبیر بني مصطفى           عضواً 



ت

الإھداء

شجعني على مواصلة مسیرتي العلمیة، من إلىأهدي هذا العمل المتواضع 
لى من كانوا إ ثوب الصحة والعافیة، و اوالديّ الكریمین، أمدّ االله في عمرهما، وألبسهم

یضیئون لي الطریق إخوتي وأخواتي.

رفیقة دربي زوجتي العزیزة، التي هیأت لي الظروف إلىكما أهدي هذا العمل 
لى كل من إ و وطلاّبي، ، وزملائي،لى أهل زوجتي، وأصدقائيإ المناسبة للبحث، و 

شجعني وساعدني على إتمام هذا العمل.

إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي ونتاج بحثي المتواضع.



ث

المحتویاتفهرس
الصفحةالموضوع

تالإهداء

ثفهرس قائمة المحتویات

حالملخص باللغة العربیة

١المقدمة

٥التمهید

١٠عند ابن هشامنحو العربيأصول الالفصل الأول:

١٢ومصادرهالسماع:المبحث الأول

١٤القرآن الكریم، وموقف ابن هشام من الاستشهاد به اولاً:

١٥ابن هشام في إیراد الشاهد الشعري_منهج

٢١_التقدیم للشاهد القرآني

٢٣القراءات القرآنیةثانیاً:
٢٧القراءات القرآنیة في شرح قطر الندى-

٣٢من القراءات_ موقف ابن هشام 
٣٨الحدیث النبوي الشریفثالثاً:

٤٦الحدیث النبوي الشریفبالاحتجاجموقف ابن هشام من-
٥٤كلام العربرابعا:

٥٤الشعر_١
٦١موقف ابن هشام من الاستشهاد بالشعر-
٧٤كلام العرب المنثور: المثل-٢



ج

٧٧لامثالأهاد بالاستشموقف ابن هشام من -
٨١لغات القبائل العربیة -
٩٠المثال النحوي المصنوع-

١٠٠القیاسالمبحث الثاني: 
١٠٨موقف ابن هشام من القیاس-

١١٣الإجماعالمبحث الثالث:
١١٥موقف ابن هشام من الإجماع-

١١٩ة النحویةالعلّ :رابعالمبحث ال
١٢٦تعلیلات ابن هشام-

١٣٠نظریة العامل النحوي: خامسالالمبحث
١٣٧موقف ابن هشام من العامل-

١٤٥ابن هشام والمدارس النحویة وآراؤه الاجتهادیةالفصل الثاني:
١٥٦منهج ابن هشام في ترتیب المسائل النحویة:الفصل الثالث

١٦١الخاتمة
١٦٤المصادر والمراجع

١٧١الملخص باللغة الإنجلیزیة



ح

صُ خَّ لَ المُ 

ابن هشام والدرس النحوي في " شرح قطر الندى وبل الصدى"

حكمت عبد الكریم اغزاوي غریز

موضوع" ابن هشام والدرس النحوي في شرح قطر الندى وبل الصدى الدراسةت هذهتناول

بل هدف إلى البحث عن الأصول النحویة عند ابن هشام في كتابه " شرح قطر الندى و تي"، وه

الصدى " ومنهج ابن هشام في التعامل مع هذه الأصول المختلفة.

جزة وخاتمة، أما التمهید فقد تضمن ترجمة مو ثلاثة فصولفي تمهید و الدراسةءت هذهوجا

لابن هشام.

ة خمسأما الفصل الأول: فتناول موقف ابن هشام من أصول النحو العربي، وقد ضمّ و 

، وبیان مصادره المتمثلة هشام من حیث التعریف به لغة واصطلاحاً السماع عند ابن أولاً:مباحث: 

القیاس النحوي عند ابن ثانیاً: ، ونثراً بالقرآن الكریم، وقراءاته، والحدیث النبوي، وكلام العرب شعراً 

الإجماع عند ابن هشام ثالثاً:، وموقف ابن هشام منه،هشام من حیث التعریف به لغة واصطلاحاً 

ة النحویة عند ابن هشام مع مقدمة من حیث التعریف العلّ ، رابعاً:به لغة واصطلاحاً مع التعریف 

نظریة العامل وموقف ابن هشام خامساً: ، والعرض لأقسام العلل النحویة، بالتعلیل لغة واصطلاحاً 

.، وبعض آراء النحاة فیهمنها مع التعریف بمفهوم العامل ونشأته أیضاً 

موقف ابن هشام من المدارس النحویة وآراؤه الاجتهادیة، مبیناً ل فتناو الثانيأما الفصل 

.موقف ابن هشام من المدرستین البصریة والكوفیة، والعرض لأهم اختیاراته النحویة

.فیقوم على عرض منهج ابن هشام في ترتیب المسائل النحویةوأما الفصل الثالث: 

وصلت إلیها الدراسة.نتائج التي تأما الخاتمة فجاءت تلخیصاً لأهم ال



١

المقدمة
والصلاة والسلام على سید الخلق وصاحب الخلق العظیم سیدنا ،الحمد الله رب العالمین

له وأصحابه والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم آوعلى ،محمد علیه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم

الدین وبعد:

شرح قطر الندى هشام في كتابه"النحوي عند ابنالدرسفهذا البحث هو محاولة دراسة 

إذ حاولت من خلال هذا البحث أن أتبین الأصول التي من خلالها تشكل المنهج وبل الصدى "،

، وأن أبین شرح قطر الندى وبل الصدى ""الذي سار علیه ابن هشام في درسه النحوي في كتابه 

أیضا إلى بیان مدى بحثالاهدف هذیو مدى أهمیة هذه الأصول في إرساء قواعد النحو العربي

.النحویة، وموقفه من تلك الأصولاهتمام ابن هشام بالأصول

وفي بدایة البحث بحثت عن أیة دراسة تختص بالأصول النحویة عند ابن هشام في 

منهج لىكتابه"شرح قطر الندى وبل الصدى "إلا أنني لم أجد، إلا أنَّ هناك بعض الكتب تكلمت ع

هتم بكتاب "مغني اللبیب " كما في كتاب "منهج ابن هشام من خلال كتابه ابن هشام ،إذ كانت ت

ورسالة ، الذي انصب على منهجه في كتاب "المغني")٢(وكتاب "ابن هشام النحوي ")١(المغني "

، وكتاب " ابن هشام وأثره في )٣("منهج ابن هشام النحوي في كتابه شرح شذور الذهب "بعنوان

.)٥(ابن هشام الأنصاري، أثاره ومذهبه النحوي"، وكتاب " )٤(النحو"

م١٩٨٦-١ط-بنغازي-شعیب، عمران عبد السلام: منهج ابن هشام من خلال كتابه " المغني "،دار الجماهیر )_١(
م.١٩٨٧-١ط-دمشق –ه، فكره، مؤلفاته، منهجه ومكانته في النحو دار طلاس عوض، سامي: ابن هشام النحوي بیئت)_٢(
–عمان الأردن –)_ رسالة: الربابعة، هارون محمد بدر الدین: منهج ابن هشام في كتابه "شرح شذور الذهب " الجامعة الأردنیة ٣(

م.٢٠٠٢
م. ١٩٩٨_ ١دیث _ القاهرة _طبن هشام وأثره في النحو،دار الحاالضبع، یوسف عبد الرحمن: )_٤(
م.١٩٨٥عمادة شؤون المكتبات_جامعة الملك سعود_الریاض_علي فودة:  ابن هشام الأنصاري، أثاره ومذهبه النحوي، )_نیل، ٥(



٢

وأیضا هناك العدید من الكتب القدیمة والحدیثة كتبت في الأصول النحویة منها:" الاقتراح " 

للسیوطي، "وأصول النحو" لسعید الأفغاني، "والشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه" لخدیجة 

ل التفكیر النحوي" لعلي أبو المكارم، و"أصول و" أصو الحدیثي، و" أصول النحو " لمحمود نحلة،

النحو العربي" لمحمد خیر حلواني، و"الأصول " لتمام حسان، و"الأصول في النحو"لابن السراج،

وقد ساعدتني هذه المصنفات على تتبع الأصول ، وغیرها من الدراسات والكتب القدیمة والحدیثة

النحویة في كتاب "شرح قطر الندى وبل الصدى "

طبیعةن المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التاریخي لأالمنهجین،قامت الدراسة علىوقد 

همنهجإلىعندما حاولت التعرف المنهج الوصفي التحلیليوقد اعتمدت،الموضوع تقتضي ذلك

الشواهد تتتبعمن تلك الأصول، و هوبیان موقففي التعامل مع أصول النحو العربي المختلفة، 

طها بالمعاییر التي وضعها النحاة، وكنت ألتمس المنهج التاریخي، الذي یسعف الدارس في وارتبا

وذلك للوصول إلى النتیجة.،التطور اللغوي النحوي

وخاتمة:وثلاثة فصولهذا وقد جاء البحث في تمهید 

، لأن ابن هشام من النحاة المشهورین،موجزاً التمهید: فقد عرفت فیه بابن هشام تعریفاً 

تناولت من خلال هذا التمهید التعریف وهناك عدد كبیر من الكتب ترجمت لابن هشام، وأیضاً 

بكتابه " شرح قطر الندى وبل الصدى" حتى نتعرف على منهجه في هذا الكتاب النحوي، ومدى 

أهمیته .

للحدیث عن موقف ابن هشام من أصول النحو الدراسةالفصل الأول: فقد خصصته

مباحث:خمسةإلىسمته وقد ق،العربي

السماع: فعرضت لمفهوم السماع الدراسةالمبحث الأول من هذا الفصل فقد تناولت فیه

ن الكریم وقراءاته، والحدیث النبوي الشریف، وكلام آلغة واصطلاحا، ومصادر السماع المتمثلة، بالقر 



٣

هذه لقدمتوقد )وعةالمصنوالأمثلةرب،ولغات الع،المثل(العرب الذي تمثل بالشعر والنثر:

وبعض آراء النحاة فیه، ثم بینت موقف ابن هشام منها.،الموارد بمقدمة تتضمن مفهومه

وبعض آراء ،وأركانهمفهومه،القیاس: الدراسةالمبحث الثاني من هذا الفصل تناولت فیه

التي وافق النحاة فیه، وبینت موقف ابن هشام من القیاس من خلال العرض لأهم المسائل النحویة 

القیاس.فیها القیاس، والمسائل التي رفض فیها 

ثم بینت نفیه، وممفهومه وآراء النحاة ،الإجماعالدراسةالمبحث الثالث فقد تناولت فیه

موقف ابن هشام منه من خلال أمثلة قلیلة متناثرة في كتابه"شرح قطر الندى وبل الصدى".

ة النحویة، التي تعد ركنا من أركان القیاس، العلّ الدراسةتناولت فیهفالرابعأما المبحث 

ة من حیث المفهوم، والأنواع، والأقسام، وبعض آراء النحاة فیها، ومن ثم تحدثت فتحدثت عن العلّ 

ة عند ابن هشام، وموقفه منها.عن العلّ 

نظریة العامل النحویة، فتحدثت في مفهوم الدراسةتناولت فیهفالخامسأما المبحث 

التعرف إلى موقف ابن هشام من العامل.ونشأته، وبعض آراء النحاة فیه، ومن ثمّ العامل،

موقف ابن هشام من المدارس النحویة، وآراءه الدراسةتناولت فیه:الفصل الثاني

موقف ابن هشام من البصریین والكوفیین من خلال العرض لأهم المسائل التي ةالاجتهادیة، مبین

ومن ثم عرضت لأهم ،هم المسائل التي وافق بها الكوفیینأبصریین، و وافق فیها ابن هشام ال

اختیارات ابن هشام النحویة وما اتبع فیه غیره من النحاة.

منهج ابن هشام في ترتیب المسائل النحویة.الدراسةتناولت فیهالثالث:الفصل

.ا الدراسةتوصلت إلیهلأهم النتائج التيتلخیصا الخاتمة فجاءتوأما 

أن أتقدم بشكري وامتناني لأستاذي الفاضل الأستاذ –یفوتني هنا بعد شكري الله تعالى لا

الدكتور " أحمد فلیح " المشرف على رسالتي هذه، على قبوله الإشراف على هذا البحث، ولما قدمه 



٤

وجدته نعم الأستاذ ونعم كان له الفضل في اقتراح الموضوع،لي من نصح، وتوجیهات قیمة، الذي 

االله أن یغمره بالصحة والعافیة، وأدعوعنت السؤال، معي، متحملاً لعون للطالب، إذ كان متلطفاً ا

وحسن التوفیق.

الدكتور: الأستاذآیات الشكر والعرفان والتقدیر لأعضاء لجنة المناقشةبأسمىوأتقدم 

بقبول قراءة هذا لتفضلهم ،عبیر بني مصطفى: ةجرادات، والدكتور الخلف والدكتور: بقاعین، عادل

ءالبحث وتقویمه، ومحاولة تصحیح ما وقع فیه من هفوات، وأشكر لهم جهودهم الخیرة في إسدا

اهم االله خیر الجزاء.ز النصح والإرشاد ، فج

إلى أساتذتي في قسم اللغة العربیة في جامعة جرش، متمثلاً أتوجه بالشكر الجزیل أیضاً و 

ي كل الشكر والتقدیر.منّ لهمكافة،محمد ربیع "، والى الأساتذةالدكتور"الأستاذ بعمید كلیة الآداب 

سأل االله تعالى أن یحقق لي الأمل والتوفیق والسداد والرشد، وأن یعصمني من الزلل، وهو أو 

خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.آحسبي ونعم الوكیل، و 

واالله ولي التوفیق



٥

التمهید:

ترجمة ابن هشام

یكنى بأبي محمد و ،الأنصاريعبد االله بن هشام أحمد بن عبد االله بن یوسف بن هو 

ولد في القاهرة في ذي القعدة سنة ،ب بجمال الدینولقّ ، شتهر بابن هشام الأنصارياو ، النحوي

.)١(ثمان وسبعمائة للهجرة

ه من بما تفرد بوذلك،منذ حیاته"ویعد ابن هشام من النحاة المشهورین في العربیة 

حیث طارت شهرته ، )٢(والاقتدار على التصرف في الكلام"، والفرائد الغریبة،لمباحث الدقیقةا

تفوق به على أقرانه الذيحتى یتسنى لهم الاستفادة من علمه ؛وقصده الطلاب من كل الأنحاء

وشیوخه من النحاة .

قدمته وذلك بقوله "ابن خلدون أشاد بابن هشام في موذكر لنا ابن حجر العسقلاني " أنّ 

قال لنا ابن خلدون ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیة یقال له ابن هشام 

.)٣(من سیبویه "ىأنح

: نه أنحى من سیبویه إذ قالأنه لم یشر أذلك في مقدمته إلا هـ)٨٠٨(توذكر ابن خلدون

وب إلى جمال الدین بن هشام من وصل إلینا بالمغرب لهذه العصور دیوان من مصر منس"

،والجمل،والمفردات، فم على الحرو وتكلّ ،علمائها استوفى فیه أحكام الإعراب مجمله ومفصله

م، هـ) بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهی٩١١)_انظر السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١(
٦٨/ص٢م ج١٩٧٩-١ط-بیروت -دار الفكر 

حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي -
٥٣٦/ص١م ج١٩٦٧-١ط-وشركاه 

٣٤٦م،  ص١٩٦٨-٧ط-القاهرة -)_ضیف، شوقي : المدارس النحویة، دار المعارف ٢(
)_العسقلاني ،ابن حجر: الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الكتب الحدیثة (مطبعة ٣(

٤١٦/ص٢م، ج١٩٦٦-٢ط-المدني ) 



٦

وسماه " بالمغني في الإعراب " وأشار إلى ، ناعة من المتكرر في أكثر أبوابهاا في الصموحذف 

فوقفنا منه على علم ، م سائرهاوقواعد انتظ، وفصول،وضبطها بأبواب،نكت إعراب القرآن كلها

.)١(یشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منها ،جم

منهم:تتلمذ ابن هشام على ید مشاهیر علماء عصره شیوخه:

(ت السراج، وتلا على ابن )٢(هـ)٧٤٤(تبن مرحلاللطیفعبدالشیخ شهاب الدین "

سُلمى ولم یلازمه ولا قرأ أبيوان زهیر بن دی)٤(هـ)٧٤٥ت(حیانأبي، وسمع من )٣(هـ)٧٤٧

الشیخ تاج الدین ، وحضر دروسعنهالإعراضله شدید المخالفةوكان كثیر ، علیه

)٧(جمیع شرح الإشارة)٦(هـ)٧٣٤(ت، وقرأ على الشیخ تاج الدین الفاكهاني)٥(هـ)٧٤٦(تالتبریزي

وذلك أشهرأربعةفي دون )٨(ر الخرقي، ثم تحنبل فحفظ مختصشافعي، وتفقه للالأخیرةالورقة إلا

.)٩("قبل موته بخمس سنین

-ن والعلوم والآدابالمقدمة، تحقیق:عبد السلام الشادي، بیت الفنو : هــ)٨٠٨، عبد الرحمن محمد بن خلدون(تابن خلدون)_ انظر ١(
٢٣٩/ص٣م، ج٢٠٠٥–١ط-الدار البیضاء

هو عبد اللطیف بن عبد العزیز بن یوسف بن أبي العز عزیز بن نعمه بن ذوالة الحرَّانى المعروف بابن مرحل العلامة شهاب _)٢(
٢٠/ص٣هـ) . الدرر الكامنة ج٧٤٤الدین، ویكنى أبا الفرج (ت

٢٣٥/ص١هـ) . بغیة الوعاة ج٧٤٧الدین بن السرَّاج، یكنى أبا بكر (ت هو محمد بن نمیر الشیخ شمس_)٣(
هـ) تقدم في النحو وبرع في التفسیر والعربیة . ٧٤٥-هـ٦٥٤هو أثیر الدین محمد بن یوسف بن على بن حیان الأندلسي الغرناطي (_)٤(

٢٨٥-٢٨٠/ص١بغیة الوعاة ج
هـ) قرأ النحو على السید ركن الدین الإسترباذي ، والركن الحدیثي . ٧٤٦ى التبریزي (تهو علي بن عبد االله بن أبي الحسن الاردیبل_)٥(

١٧١/ص٢بغیة الوعاة ج
٢٥٥-٢٥٤/ص٣هـ) الدرر الكامنة ج٧٣٤هو عمر بن علي بن سالم بن صدقه اللخمي الاسكندري، تاج الدین الفاكهاني (ت_)٦(
٢٥٤/ص٣الدرر الكامنة جهو كتاب نحوي ألفه تاج الدین الفاكهاني  . _)٧(
الدمشقي ، عبد القادر بن بدران : المدخل إلى مذهب الإمام ھو أشھر مختصر عند الحنابلة، لم یشتھر متن عند المتقدمین إشتھاره . _)٨(

-٤٢٤صم١٩٨١-٢ط-بیروت -كي ، مؤسسة الرسالة تر حمد بن حنبل ، صححه وقدم له: الدكتور عبداالله بن عبد المحسن الأالإمام 

٤٢٥

٦٨هـ) بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ص٩١١السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت)_٩(



٧

الناس:بین أیسرهاكثیرة لعل من جلیلةوذكرت له مصنفات 

خلفها ابن التيالكتب أشهرعاریب : یعد هذا الكتاب من مغني اللبیب عن كتب الأ-١

وهو ،وشرح شواهده،شيوقد كتب علیه الحوا،قبل الناس علیهأواشتهر بحیاته و ، هشام في العربیة

.مطبوع منشور

.وهو مطبوع منشور،ابن مالكألفیةإلىالمسالك أوضح-٢

.مطبوع منشور،الإعرابعن قواعد الإعراب-٣

.مطبوع منشور،شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرحه-٤

.مطبوع منشور،قطر الندى وبل الصدى وشرحه-٥

تلامذة ابن هشام : أشهرومن 

حمد بن عثمان ، وإبراهیم بن مهــــ)٧٩٠(ت:عبد الرحیم اللخميّ د بنمحمبنإبراهیم

بن قعبد الخال، وابن الفرات هــــ)٧٨٦(ت:ویريّ الفضل النّ أبو، وجمال الدین هـــ)٨٣٠الدجوي (ت:

الدین بن العلامة ابن هشام جد، ومحمد مهــــ)٧٩٤ن بن الفرات (ت:یبن الحسعلى 

)١(.ـــــ)ه٧٩٩(ت:

وفاته:

هــــ) ودفن بعد صلاة الجمعة ٧٦١توفي ابن هشام لیلة الجمعة الخامس ذي القعدة سنة (

)٢(القاهرة.بر الصوفیة خارج باب النصر في ابمق

عمان –دار الشروق -انظر مكرم، عبد العال سالم: المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابع والثامن من الهجرة –) ١(
٣٦٠-٣٥٩م، ص١٩٨٠-١ط-الأردن 

٤١٦/ص٢ابن حجر :الدرر الكامنة ج،قلانيالعس–) ٢(



٨

تعریف موجز بــ( شرح قطر الندى وبل الصدى )

"قطر الندى وبل الصدى " مقدمة ألفها ابن هشام للمبتدئین في النحو بعبارة موجزة جامعة 

والذي دفعه إلى شرح ،ي هذا الكتاب الذي نحن بصددهفبشرح هذا المتن ثم قام،ئ الأساسیةللمباد

شرح قطر الندى یقول في مقدمة كتابه " ،ذلك المتن هو إحساسه بالقصور في إكمال بعض مباحثه

" رافعةقطر الندى وبل الصدىاة بــ"" وبعد فهذه نكت حررتها على مقدمتي المسمَّ ،"وبل الصدى

ووافیة ببغیة ،كافیة لمن اقتصر علیها،متممة لفوائدها،مكملة لشواهدها،كاشفة لنقابها،لحجابها

. یتضح من هذا أنَّ هدف ابن هشام من هذا الشرح هو )١("من جنح من طلاب علم العربیة إلیها

الناشئین حتى یتسنّى للطلبة ،ووضح مشكلها،وفصّل مجملها،إذ قام بشرح المقدمة،هدف تعلیمي

قصرها.أو الحصول على الفائدة بأیسر الطرق 

واقتصر ابن هشام في كتابه هذا على مباحث النحو ولم یأتِ إلا بشيء یسیر من مباحث 

.الوصلوهمزةوالوقفالصرف كأنواع المشتقات

انظر ابن هشام، جمال الدین عبد االله بن یوسف: شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة )_١(
٣٠م، ص٢٠١١- بیروت - صیدا - العصریة 



٩

الفصل الأول

عند ابن هشامأصول النحو العربي

ومصادرهالسماع:المبحث الأول

وقراءاته القرآنیةالكریم،القرآن- ١

الحدیث النبوي الشریف- ٢

ونثراً كلام العرب: شعراً - ٣

لغات القبائل العربیة- ٤

المثال النحوي المصنوع- ٥

المبحث الثاني: القیاس

المبحث الثالث: الإجماع

علّة النحویةالرابع: الالمبحث

نظریة العامل النحويالخامس: المبحث



١٠

الفصل الأول:

صول النحو العربيأ

" ، والأصل أیضاً )١(لا یكسر على غیر ذلك ،أسفل كل شيء وجمعه أصوللغة:الأصل 

.)٢(ما یبتنى علیه غیره " 

من حیث ،هو علم یبحث فیه عن أدلة النحو الإجمالیةالنحویین:والأصول في اصطلاح 

.)٣(وحال المستدل ،وكیفیة الاستدلال بها،ةهي أدل

تي تفرعت منها فروعه، هي أدلة النحو ال" :ا وضَّحها ابن الأنباريالأصول كمأما 

، وفائدته التعویل فيدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصیلهكما أنَّ أصول الفقه أ، وفصوله

، والارتفاع عن حضیض التقلید إلى یفاع الاطلاع على إثبات الحكم على الحجة والتعلیل

.)٤("الدلیل

و هي الأدلة التي یعتمد علیها النحاة في إثبات قواعدهم ومسائلهم النحویة إذن فأصول النح

وإقامتها.

، إلى بثوثة في مؤلفات العلماء والنحاةأقسام أصول النحو : كانت أصول النحو العربي م

: لاقة بین أصول النحو وأصول الفقه، وقد أكَّد ذلك من خلال قولهأن جاء ابن جني ولاحظ وجود ع

.)٥(نَرَ أحداً من علماء البلدین تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقه إنَّا لم

مادة " أصل ".بیروت–لسان العرب، دار صادر، أبو الفضل جمال الدین محمد:ابن منظور)_ ١(
٢٨م، ص١٩٨٥–بیروت–هـ):التعریفات، مكتبة لبنان٨١٦)_ الجرجاني، علي بن محمد الشریف الجرجاني(ت٢(
١٣م، ص٢٠٠٦-٢ط-بیروت-)_ السیوطي: الاقتراح في علم أصول النحو، تحقیق: محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة٣(
هـ) : الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، تحقیق: ٥٧٧د الرحمن كمال الدین بن محمد الأنباري (ت)_ الأنباري، أبو البركات عب٤(

٨٠م، ص١٩٥٧-سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة السوریة 
٢/ص١م، ج١٩٥٢، ٢)_ ابن جني: الخصائص، تحقیق: محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، ط٥(



١١

ثم ،)١(وقد قسَّم ابن جني أدلة النحو إلى ثلاثة أقسام هي: " السماع والقیاس والإجماع "

. )٢(: " سماع وقیاس واستصحاب حال "بن الأنباري وقسم أصول النحو إلىجاء ا

لم یَرَ فكأنه،وزاد استصحاب الحال،الأنباري لم یذكر الإجماعنلاحظ هنا أنَّ ابن

.الاحتجاج به في العربیة

فجمع ما تشتت من كلام ء،العلم عنده مرحلة النضج والاستواأمَّا السیوطي فقد بلغ هذا -

كابن جني وابن الأنباري فتحصل لدیه مما ذكر " أربعة أقسام لأصول النحو هي : ،المتقدمین

.)٣(ع ، والقیاس ، والإجماع ، واستصحاب الحال "السما

: السماع، والقیاس، والإجماع، ومدى توظیف ابن هشام لهذه وسیتناول البحث مسائل

الأصول النحویة في كتابه "شرح قطر الندى وبل الصدى ".

١٣صول النحو ص)_ السیوطي : الاقتراح في علم أ١(
٨١)_ ابن الأنباري: الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص٢(
١٣)_ السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو ص٣(



١٢

المبحث: الأول

اعــــمـــــســــال

والسماع لغة "،التي قام علیها النحو العربيویة یعد السماع الأصل الأول من الأصول النح

: ، قال اللحیانيعةً ، وسماعیةً "" سَمعه ، وسَمعاً ، وسمِعا ، وسماعًا وسما:من " سَمِع " فیقال

)١(."وقال بعضهم السمع مصدر والسِّمع للاسم

م ) في كتابه "لمع الأدلة" بقوله :"هو الكلا٥٧٧: عرفه الأنباري (ت اصطلاحاً والسماع 

.)٢(العربي الفصیح المنقول بالنقل الصحیح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة "

في كلام من ما ثبتَ بهي) بقوله :"وأعن٩١١أما في الاقتراح فقد عرفه السیوطي (ت 

-صلى االله علیه وسلم - ، وكلام نبیهم االله تعالى وهو القرآن الكریممل كلاش، فبفصاحتهقُ یوثَ 

ماً ونثراً عن ظن،دینإلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولَّ ،ه وفي زمنه وبعدهتل بعثــبــرب قــعـوكلام ال

)٣(أو كافر"مسلمٍ 

یتضح أنّ المصطلحین متقاربان، فالنقل بمصطلح ابن الأنباري هو السماع بمصطلح 

، إلا فصیحاً أو المنقول أن یكون كلاماً ، فابن الأنباري والسیوطي یشترطان في المسموعیوطيالس

أمّا السیوطي فلم عن حد القلة إلى حد الكثرة " ،أنّ ابن الأنباري اشترط إضافة " أن یكون خارجاً 

نَّ هناك ثلاثة مصطلحات متقاربة وهي: إ، ویمكن القول فقطفي تعریفه وإنما زاده توضیحاً یزد شیئاً 

.السماع، والروایة والنقل

بیروت -)_ الجوهري، إسماعیل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: احمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین ١(
م ، مادة " سَمِعَ "١٩٩٠-٤ط-لبنان–
٨١)_ ابن الأنباري : الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة ص٢(
٢٤السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو ص)_٣(



١٣

، لذلك عده ومعرفة استعمالها وتبیین خصائصهاقرب طریق إلى حصر اللغةأالسماع هو 

.)١(النحاة الأساس الأول الذي دونت بموجبه اللغة

فالسماع من الأصول النحویة التي اعتمد علیها ابن هشام في كتابه " شرح قطر الندى وبل 

سیوطي من خلال المصطلحات الصدى " إذ استعان بالمصادر التي أشار إلیها ابن الأنباري وال

ونثرا ".، وكلام العرب شعراً ن الكریم، والحدیث النبوي الشریفآوهذه المصادر هي " القر ، لسابقةا

فاشتقوا منها قواعدهم العربي،هذه المصادر اعتمد علیها النحاة في دراساتهم الأولیة للنحو 

بعد ذلك وأخذواعامه،لما توصلوا إلیه من أحكام ودلیلاً واتخذوا منها حجة وشاهداً النحویة،

والقیود.یتدارسون هذه الأصول ویضعون لها الضوابط 

موقف ابن هشام منها ومنهجه في ، كي یبینهذه المصادر بالتفصیلالبحث تناول یوس

تناولها.

١٣٤م،    ص١٩٧٤- ٣٧)_ انظر الحدیثي، خدیجة: الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه، مطبوعات جامعة الكویت رقم ١(



١٤

مــریــكـرآن الــقـالأولاً: 

ونقل،العالمین، حفظ بدقةهو كتاب االله تعالى، المتضمّن الآیات والسور من لدن ربّ 

بأمانة متناهیة بین دفتي المصحف الشریف.

وعلوم ،الصرفو ،والنحو،وهو النص الصحیح، المجمع على الاحتجاج به في اللغة

إلى الاعتماد علیه " فالقرآن الكریم هو: عماد الأدلة النقلیة جمیعها، وقد نزع النحاة جمیعاً ،البلاغة

عند في الاستشهاد بهن الكریم متفقآالقر و )١("ته في الاستدلال على قواعدهم وأصولهم راءاوعلى ق

الخلاف بین النحاة في مقدار هذا و ینكر الاستشهاد به، ةمن النحااً حدأجمیع النحاة، فلا نجد 

الاعتماد وكیفیته، فمنهم من یتوسع في الاعتماد على القرآن الكریم، ومنهم من یتوسع في الاعتماد 

، وذلك بسبب اختلاف أسالیبهم م من یعتمد على الاثنین معاً على كلام العرب من شعر ونثر، ومنه

واتجاهاتهم. 

توسعوا “ن هشام من النحاة الذین بن الكریم عند ابن هشام، فاآأما عن الاستشهاد بالقر 

. )٢(في الاعتماد على الدلیل القرآني"

في اهد عنده ولها، إذ بلغت هذه الشو اوخیر شاهد على ذلك عدد الشواهد القرآنیة التي تن

یة قرآنیة كریمة، بما في ذلك آأربعمئة وثلاثا وثلاثین ، كتاب "شرح قطر الندى وبل الصدى"

القراءات القرآنیة.

فابن هشام لم یخرج عما اتفق علیه النحاة السابقون، من الاعتماد على الدلیل القرآني، 

وكتابه ،جمیع الأدلة النقلیة الأخرىوجعله عماد الأدلة النقلیة، وهو بذلك یقدم الشاهد القرآني على

"شرح قطر الندى وبل الصدى" خیر دلیل على ذلك.

٣٠صم، ١٩٩٦عفاف: في أدلة النحو ، المكتبة الأكادیمیة ، طبعة جدیدة ، انظر حسانین، )_١(
٣٠)_المرجع السابق ص٢(



١٥

أولا: منهج ابن هشام في إیراد الشاهد القرآني:

:الأسالیبومن هذه وقد تنوع أسلوب ابن هشام في إیراد الشاهد القرآني،

:هل، ومثال ذلك عندتقریر أصللإثبات قاعدة نحویة أو یقدم الشاهد القرآني منفرداً _١

وقد یحذف كل من المبتدأ والخبر لدلیل یدل علیه، قال:إذ )١(خبر"الالمبتدأ و مبحث"في _

ةٌ ورَ ، وقوله تعالى" سُ ]٧٢الحج: [ارُ"النَّ مُ كُ " قل أفأُنبئُكُم بشرِّ من ذلِ تعالى:فالأول نحو قوله 

.]١النور:[ا "اهَ أنزلنَ 

مُ أم علَ أمْ قل أأنتُ "تعالى:وقوله ،]٣٥:الرعد[ا"والثاني: كقوله تعالى:" أُكُلُها دائِمٌ وظِلُّهَ 

.]١٤٠البقرة:[االله"

آخر لإثبات هذه دلیل سماعيثبت هذه القاعدة بالدلیل القرآني، ولم یوظف أي أفابن هشام 

القاعدة. 

ده بالشاهد الشعري، ومثال ذلك عنده قوله في وأحیانا یأتي بالشاهد القرآني، ثم یأتي بع_ ٢

یجوز في كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، أن تستعمل ":قال)٢(" مبحث " كان وأخواتها "

جاً ثَلاَثَةً ا"صار" كقوله تعالى:" وَبُسَّتِ الجِبَالُ بَسا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثا وَكُنْتُمْ أَزْوَ بمعنى

" ظَلَّ وَجْهُهُ مِسْوَدا قوله، و ]١٠٣آل عمران: [" فأصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَاناً " قولهو ،]٥،٦،٧الواقعة:["

.]٥٨النمل:["

)٣(وقال الشاعر:

أَمْسَتْ خَلاءً وأمْسى أهلُهَا احْتَمَلُوا             أخْنَى عَلیْهَا الذي أخْنَى على لُبَدِ 

١٤٧)_ ابن هشام "شرح قطر الندى وبل الصدى" ص١(
١٥٧)_ المصدر السابق ص٢(
١٥٧المصدر السابق ص)_٣(
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)١(وقال الآخر:

قُ أثْوَابِي وَیَضْرِبمَ أضْحَى یُ  الأدَبَا يَ عِنْديیَبْغيَ أبْعَدَ شَیْبِ نيزِّ

عززه بالشاهد الشعري، هنا القاعدة النحویة بالشاهد القرآني أولاً، ثمثبت أیضاً أفابن هشام 

یة واحدة لإثبات القاعدة، بل أورد خمس آیات قرآنیة، ونلاحظ ذلك أیضا فيآلم یكتف بابن هشام

غیر مبین لهیئة ولا لذات، اً وقد یقع كل من الحال والتمییز مؤكد":یقولإذ )٢(مبحث "التمییز"

یْتُم لّ " ثم وَ ،]٦٠البقرة:[ومثال ذلك في الحال قوله تعالى :"ولا تَعْثَوْا في الأرضِ مُفْسِدِینَ "

.]١٩النمل:[ضاحكاً"فَتَبَسَّم "،]٣٣مریم:[،" وَیَومَ أُبعثُ حَیا"]٢٥التوبة:[مُدْبرینَ"

)٣(وقال الشاعر :

وَتُضِيءُ في وَجْهِ الظّلاَمِ مُنِیرَةً      كجُمَانَةِ البَحرِيِّ سُلَّ نِظَامُهَا 

قوله تعالى:" إنَّ عدَّةَ الشُّهُورِ عند االلهِ اثْنَا عَشَرَ )٤(في مبحث " التمییز"ومثال ذلك أیضاً 

دنَا مُوسى ثَلاثینَ لَیْلَةً وأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، فَتَمَّ مِیْقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ عا"وَوَ ،]٣٦التوبه[شَهْراً "

.]١٤٢الاعراف[لَیْلَةً"

ینَاریَّةِ دِ البَ انِ یَ أدْ رِ یْ ـتُ بأنَّ دِینَ مُحَمَدٍ        من خَ ـمْ ـلِ ولقد عَ طالب:أبيوقول 

ءُ مِ لاً،حْ هُمُ        فَ لُ حْ فَ لُ حْ سَ الفَ ئْ ومن قول الشاعر:    والتَّغلبیُّونَ بِ  یقُ طِ نْ وأُمُّهمُ زلاَّ

فابن هشام ذكر في مسألة الحال أربع آیات قرآنیة، وبعد ذلك عززها بشاهد شعري، أما في 

منهجه في عن، مما ینم وبعد ذلك بشاهدین شعریین فقطمسألة التمییز فاكتفى ابن هشام بآیتین،

وتعظیمه في إقامة القواعد النحویة. تقدیم الشاهد القرآني،

١٥٨صابن هشام "شرح قطر الندى وبل الصدى" )_١(
٢٦٩)_ المصدر السابق ص٢(
٢٦٩المصدر السابق ص)_٣(
٢٧١-٢٧٠)_ المصدر السابق ص٤(



١٧

نلاحظ أیضا أنَّ ابن هشام كان یأتي بالشاهد القرآني ثم یذكر بعده قراءة قرآنیة یختارها _٣

:هلیعزز الآیة، وبعد ذلك یأتي بشاهد شعري ومثال ذلك عند

ار مومن خلال حدیثه في المسائل التي یجب فیها إظ)١(_ في مبحث" نواصب المضارع "

مثال ذلك ،(بنفي محضٍ، أو طلب بالفعل)وهي أربع إحداها: بعد واو المعیة، إذا كانت مسبوقة أنْ 

ا نَ تَ یْ ، وقوله:" یا لَ ]١٤٢آل عمران:[رین "ابِ الصَّ مَ لَ عْ یَ وَ مْ كُ نْ وا مِ دُ اهَ جَ ینَ الذِ االلهُ مِ لَ عْ ا یَ مَّ لَ قوله تعالى:" وَ 

في قراءة حمزة وابن عامر وحفص، ]٢٧الأنعام:[" ینَ نِ ؤمِ المُ نَ مِ ونَ كُ نَ ا وَ نَ بِّ رَ بآیاتِ بَ ذِّ كَ ولا نُ دُّ رَ نُ 

وقال الشاعر:

اءُ ـــــوالإخَ ةُ ودَّ ــــالممُ ـكُ ــنــیــي       وبـنــیــبونَ ــكُ ــویمْ ـجاركُ م أكُ ــأل

قال آخر: 

یمُ ظِ عَ لتَ عَ إذا فَ علیكَ رٌ عاهُ لَ ثْ مِ يَ وتأتِ قٍ لْ عن خُ هَ نْ لا تَ 

تبعه بقراءة قرآنیة اختارها لیعزز أشرنا سابقا قدم الشاهد القرآني ثم أفابن هشام هنا وكما 

الآیة، ثم بعد ذلك جاء بالشاهد الشعري. 

بین الخبرُ طَ أن یتوسَّ یجوز في هذا الباب":قال)٢(مبحث " النواسخ كان وأخواتها "في_  

حقاً ل االله تعالى:" وكانَ ا، قلِ على الفاعِ المفعولُ مَ ن یتقدَّ أكما یجوز في باب الفاعل ، الفعلو الاسم 

وقرأ حمزة وحفص " ]٢یونس: [نا "یْ حَ أوْ أنْ باً جَ عَ اسِ لنَّ لِ انَ " أكَ و]٤٧الروم: ["ینَ نِ مِ ؤْ المُ رُ صْ ا نَ نَ یْ لَ عَ 

بِرِّ ، وقال الشاعر:بنصب ال]١٧البقرة:[لیس البِرَّ أن تُوَلُّوُا وُجُوهَكُمْ"

ولُ ــــمٌ وَجَهُ ـــاِلـــوَاءً عَ ـــفلیسَ سَ ا وَعَنهُمُ   ـــنَّ ــإنْ جَهِلتِ الناسَ عَ يسل

١٠٠-٩٨صابن هشام "شرح قطر الندى وبل الصدى" )_ ١(
١٥٤- ١٥٢)_ المصدر السابق ص ٢(
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وقال آخر:

رمِ  ــــوتِ والهـــارِ المــهُ بِادِّكَ ــــذَّاتُ ــصةً         لَ ــغَّ ــیشِ مَادَامَت منــلا طِیبَ للعَ 

تنسجم القراءة القرآنیة التيبثبت القاعدة النحویة بالشاهد القرآني، ثمّ أشام هنا فابن ه

الشعر.بثمّ وموضع الشاهد

مثال ذلك الحدیث الشریف، لإثبات قاعدة،بعه وقد یقدم ابن هشام الشاهد القرآني ویتب_٤

به ، فمفسر المفرد له قال : التمییز ضربان: مفسر لمفرد، ومفسر لنس)١(عنده في مبحث " التمییز "

یقع بعدها :انُّ ظَ مَ 

" والكیل ،كـ ، وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات،كـ" جَرِیبٍ نخلاً المقادیر:حدهاأ

"صَاعٍ تَمراً" والوزن، كـ "مَنَوَیْنِ عَسَلاً" 

رَ شَ عَ دَ حَ أَ تُ یْ أَ والثاني: العدد، كأحد عشر درهما، ومنه قوله تعالى:" إنِّي رَ 

وقال االله تعالى:" إنَّ ،وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعین]٤یوسف:["باً كَ وْ كَ 

.ن اسماً "یَ عِ سْ تِ وَ ةً عَ سْ الله تِ وفى الحدیث: إنَّ ]٢٣ص:["ةً جَ عْ نَ ونَ عُ سْ عٌ وتِ سْ تِ هُ ي لَ هذا أخِ 

لشعر، ومثال ذلك اثمَّ وكلام العربوقد یقدم الشاهد القرآني ویتبعه بالحدیث الشریف_٥

لها في النحو، لعجب، وله ألفاظ كثیرة غیر مبوّب: قال تفعُّلٌ من ا)٢(في مبحث " التعجب "هعند

إنَّ االلهِ انَ حَ بْ ، وقوله علیه الصلاة والسلام: " سُ ]٢٨البقرة: ["االلهِ بِ رونَ فُ كْ تَ فَ یْ كقوله تعالى :" كَ 

" ، وقول الشاعر: !فارساً هُ " قولهم: الله درُّ " وتاً یِّ لا مَ اً وَ یّ لا ینجس حَ نَ المؤمِ 

اعْ رَ ذِّ ـــالبَ حْ رَ افِ ــــنَ ـــالأكْ أَ طّ وَ ــدٍ          مُ ــــیِّ ــسَ نْ مِ تَ ــنْ ا أَ مَ داً ـــیِّ ــیا سَ 

٢٦٧صابن هشام "شرح قطر الندى وبل الصدى" )_ ١(
٣٥٧)_ المصدر السابق ص٢(
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، ومن وكلام العرببالحدیث الشریفبعدهفنلاحظ أنَّ ابن هشام قدّم الشاهد القرآني، وجاء

اعیة الأخرى، وجعل م، وهذا یدل على أنَّ ابن هشام قدَّم القرآن الكریم على المصادر السالشعرثمّ 

الشواهد.ولأالشاهد القرآني في 

تفسیر بعض الآیات التي یرى ىومن الملاحظ على أسلوب ابن هشام أنه كان یعمد إل_٦

المعنى لا یستطیع أنها غیر واضحة المعنى؛ وذلك لأن الإعراب جزء من المعنى، ودون معرفة 

"ضارعمابن هشام في مبحث "جوازم الإعراب الشاهد القرآني كما یجب، ومن هذه التفسیرات عند

، حیث تقدّم الطلب وهو" تعالوا "وتأخر المضارع ]١٥١الأنعام:[قل تعالوا أتلُ "":وذلك كقوله تعالى

فالتلاوة علیهم ،تلُ علیكمأإن تأتوا المجرد من الفاء وهو" أتل " وقصد به الجزاء، إذ المعنى تعالوا ف

)١(."وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو،فلذلك جزم،عن مجیئهمةبمسبَّ 

فابن هشام فسر الشاهد القرآني السابق؛ لأنه یرى صعوبة إعرابه على طلبة العلم دون 

المعنى.ةمعرف

["یفاً عِ ضَ انُ سَ الإنْ قَ لِ خُ قوله تعالى:" وَ )٢(ر ابن هشام في مبحث" ذو الأداة "وفسّ 

فسّر قوله تعالى :" ) ٣(، أي كل واحد من جنس الإنسان ضعیف، وفي مبحث " التوكید "]٢٨النساء:

بعد اً نَّ معناها دكّ أ]٢٢- ٢١الفجر:["اً فَ صَ اً فّ صَ كُ لَ والمَ كَ وجاء ربُّ اً كّ دَ اً كّ دَ الأرضُ تِ كلا إذا دكَّ 

ملائكة كل لُ نزِ نه تَ أ" اً فّ صَ اً فّ معنى " صَ نَّ أ، و منبثاً هباءً تى صارتعلیها حرَ وأن الدك كرِّ ،دك

للأول بل اً ، وعلى هذا لیس الثاني تأكیدبعد صف محدقین بالجن والإنسصفاً فیصطفون،سماء

المراد به التكریر. 

١٠٢صابن هشام "شرح قطر الندى وبل الصدى" )_ ١(
١٣٦المصدر السابق ص)_٢(
٣٢٥-٣٢٤)_ المصدر السابق ص٣(
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كان یقتصر على موضع الشاهد أما في ما یخص نص الشاهد القرآني فابن هشام_٧

أو من آخرها، وأیضا نراه یقطف من الآیتین معا ،أو من وسطها،قطف من أول الآیة، فنراه یاغالب

" أي من آخر الآیة الأولى وأول الآیة الثانیة.

، في )١(ومثال إیراد الشاهد القرآني من أول الآیة وذلك في مبحث " نواصب المضارع "

والمعتل ،وفى مبحث "إعراب الأفعال الخمسة]٢٩د:الحدی["ابِ تَ الكِ لُ هْ أَ مَ لَ عْ یَ لاَّ ئِ قوله تعالى :" لَ 

.]٢٤البقرة:["والُ عَ فْ تَ نْ لَ وا وَ لُ عَ فْ تَ مْ لَ نْ إقال االله تعالى :" فَ )٢(الآخر"

، كقوله )٣(ومثال إیراد الشاهد القرآني من وسط الآیة في مبحث " نواصب المضارع "

.]١٣٧ء:النسا["مْ هُ لَ رَ فِ غْ یَ لِ االلهُ نِ كُ یَ مْ تعالى :" لَ 

.]٢٦الأعرف:["رٌ یْ خَ كَ لِ ى ذَ وَ قْ التَّ اسُ بَ لِ كقوله تعالى :" وَ )٤(وفى مبحث " المبتدأ والخبر"

)٥(ومثال إیراد الشاهد القرآني من آخر الآیة وذلك في مبحث " إعراب  جمع مذكر السالم "

نواسخ ال- مبحث " المبتدأ والخبروفى ]٢١الزمر:["ابِ بِ الألْ يولِ ى لأُ رَ كْ ذِ لَ إنَّ في ذلكَ ":قال تعالى

.]٣١سبأ:["ینَ نِ ؤمِ ا مُ نَّ كُ لَ مْ تُ لا أنْ وْ كقوله تعالى :" لَ )٦("

ومثال إیراد الشاهد القرآني من الآیتین أي جزء من الآیة الأولى وجزء من الآیة الثانیة، 

فأطّلِعَ ماواتِ السَّ ابَ أسبَ ابَ بَ الأسْ غُ بلُ أي لِّ عَ كقوله تعالى " لَ )٧(وذلك في مبحث " نواصب المضارع "

٩٠صابن هشام "شرح قطر الندى وبل الصدى" )_ ١(
٧٧-٧٦)_ المصدر السابق ص٢(
٩٠)_ المصدر السابق ص٣(
١٤١)_ المصدر السابق ص٤(
٧٠)_ المصدر السابق ص ٥(
١٤٨)_ المصدر السابق ص٦(
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مالاً كَ نْ مِ لَّ قَ أَ ا نَ أَ نِ رَ تَ :"  إنْ نحو قوله تعالى)١(، وفى مبحث " النكرة والمعرفة"]٣٧- ٣٦غافر:["

.]٤٠-٣٩الكهف:["يبِّ ى رَ سَ عَ فَ داً لَ وَ وَ 

بل كان یقتصر على موضع الشاهد القرآني،فابن هشام لم یذكر نص الآیة القرآنیة كاملا

وهذا ما یؤخذ علیه.

والذي دفع ابن هشام إلى ذلك هو أنَّ القارئ كان یستطیع حینذاك أن یعرف عن طریق 

الاستظهار والحفظ سیاق الكلمة أو الكلمتین في كل آیة تمر به، بل كان یستطیع كذلك أن یعرف 

)٢(موطن كل آیة في سورتها من الكتاب الكریم.

تتمثل في حصر انتباه القارئ في ىأخر ظر في ذلك نظرة وأغلب الظن أنَّ ابن هشام قد ن

)٣(والاستفادة.قرب ما یكون إلى الفهمأویجعله ،الشاهد نفسه، فلذلك یلقى أكثر الضوء علیه

- لشاهد القرآني عند ابن هشام :لتقدیم الثانیاً:

ل ذلك مبحث " ل االله تعالى ) مثااق، (شاهد القرآني بمثل (قوله تعالى )غالبا یقدم لل.١

،]٤٢:الأنفال[والركبُ أسفلَ منكم":"كقوله تعالى،منصوبایقول: ویقع الخبر ظرفاً )٤(المبتدأ والخبر"

، وأیضا  ]٢الفاتحة: [، كقوله تعالى :" الحمد الله رب العالمین ومجروراً وجاراً ،]٤٢:الأنفال[منكم"

صلا وحق المفعول أن یقول: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فحقهما أن یت)٥(في " مبحث الفاعل "

.]١٦النمل:["دَ وُ اانُ دَ مَ یْ لَ سُ ثَ یأتي بعدهما ، قال االله تعالى :" وورِ 

١١٤صام "شرح قطر الندى وبل الصدى" ابن هش)_١(
٣١٧)_عمران عبد السلام :منهج ابن هشام من خلال كتابه المغني ص٢(
٣١٨)_ المرجع السابق ص٣(
١٤٢)_ ابن هشام "شرح قطر الندى وبل الصدى" ص٤(
٢٠٨)_ المصدر السابق ص٥(



٢٢

)١(ویقدم أیضاً للشاهد القرآني بمثل:" نحو " ومثال ذلك في مبحث " كان وأخواتها ".٢

ومن خلال حدیثه حول أقسام كانَ: 

.]٥٤الفرقان:[قدیراً أ) ناقصة: فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو "وكان ربكَ 

.]٢٨٠البقرة:[ب) تامة: فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب نحو" وإن كان ذو عسرة " 

، ومثال ذلك عنده في مبحث " أیضاً بقوله : وبها جاء التنزیلویقدم للشاهد القرآني.٣

للغة :" الكلام الآن في" ما " وإعمالها عمل لیس وهي لغة الحجازیین، وهي اإذ قال)٢(النواسخ"

،]٤٢المجادلة:[م"هِ اتِ هَ مَّ أُ نَّ ، " ما هُ ]٣١یوسف:[قال تعالى" ما هذا بشراً "،القومیة وبها جاء التنزیل

، فأهل الحجاز یوجبون النصب، قال: وإن كان الاستثناء منقطعا،)٣(وفي مبحث " الاستثناء"

اعَ إتبَ إلاَّ مٍ لْ من عِ هِ بِ مْ هُ ا لَ :" مَ الىقال االله تع،م جاء التنزیلفیقولون:" ما فیه أحد إلا حماراً " وبلغته

. ]١٥٧النساء:["نِّ الظَّ 

القرآني في كتابه هذا حیث قدّم الشاهد الشاهدباعتنىنَّ ابن هشام أوخلاصة القول 

القرآني على جمیع المصادر السماعیة الأخرى، من شعر وحدیث ونثر، ولهذا نجد الشواهد القرآنیة 

أربعمئة ة الشواهد القرآنیة في كتابه " شرح قطر الندى وبل الصدى " عدّ وقد بلغتكثیرة عنده، 

.یة قرآنیة كریمةآوثلاثا وثلاثین 

١٦١-١٦٠صابن هشام "شرح قطر الندى وبل الصدى" )_ ١(
١٦٦-١٦٥السابق ص)_ المصدر ٢(
٢٧٥- ٢٧٤)_المصدر السابق ص٣(



٢٣

القراءات القرآنیةثانیاً: 

من هذه ،القراءات القرآنیةتدور حولمن الأسئلة التي سیجیب هذا المبحث عن جملة

لتعرف إلى موقف ابن هشام من القراءات.موقف النحاة من هذه القراءات ؟ ومن ثم ا: الأسئلة

القراءات في اللغة: جمع قراءة والقراءة مصدر قرأ، وهي في الأصل بمعنى الجمع، قال ابن 

.)١(الأثیر: الأصل في هذه اللفظة الجمع وكل شي جمعته فقد قرأته

یذهب الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان"بقوله: مذهبهافقد عرفاصطلاحاً القراءات أما 

، یم مع اتفاق الروایات والطرق عنهن الكر آ، في النطق بالقر به غیرهم من أئمة القراء مخالفاً إلیه إما

.)٢(أو في نطق هیئاتها،سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف

:" أما القرآن فكل ما ورد أنهحجة في العربیة إذ یقول السیوطيالقراءات القرآنیة جمیعهاف

، وقد أطبق الناس على أم شاذاً أو آحاداً اء كان متواتراً ، سو جاز الاحتجاج به في العربیةئ بهقُرِ 

، بل ولو خالفته یحتج بها في معروفاً عربیة إذا لم تخالف قیاساً الاحتجاج بالقراءات الشاذة في ال

.)٣(مثل ذلك الحرف بعینه وإن لم یجز القیاس علیه "

، ة منها في إقامة القاعدة النحویةة كلها حجة المتواترة والشاذفالسیوطي یعد القراءات القرآنی

إذ نراه یصرح أنَّ القراءات الشاذة التي منع القراء من قرأتها في التلاوة یحتج بها في اللغة والنحو 

جاج ، إلا أنَّ بعض النحاة رفضوا الاحتثل ذلك الحرفحتى ولو خالفت القیاس یحتج بها في م

بن بعد من ذلك " إذ عابوا على عاصم وحمزة واأع بعضهم ، وقد تسرَّ ءات الشاذةوالاستشهاد بالقرا

)_ ابن منظور : لسان العرب مادة قرأ.١(
م، ١٩٥٥-١ط-بیروت –)_ الزرقاني، محمد عبد العظیم: مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقیق: فوّاز احمد زمرلي، دار الكتاب ٢(

٣٣٦/ ص ١ج 
٢٤ص )_ السیوطي:الاقتراح في علم أصول النحو ٣(



٢٤

، وینسبونهم إلى اللحن وهم مخطئون في ذلك فإن قراءاتهم ثابتة عامر قراءات بعیدة في العربیة

.)١(وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربیة " ،بالأسانید المتواترة الصحیحة التي لا مطعن فیها

ز ما ر السیوطي أنَّ ابن مالك رد على من عاب علیهم ذلك بأبلغ ردٍّ ، واختار جواوقد ذك

، ومن ذلك احتجاجه على جواز العطف على وردت به قراءتهم في العربیة، وإن منعه الأكثرون

)٢(.]١:النساء[الضمیر المجرور من غیر إعادة بقراءة حمزة:" تساءَلُونَ به والأرْحَامِ "

ل بین المضاف والمضاف إلیه بمفعوله بقراءة ابن عامر " قَتَلَ أولادهُمُ وعلى جواز الفص

:" ثُمَّ لیَقْطَعْ " بقراءة حمزة،لام الأمر بعد ثمَّ وعلى جواز سكون]١٣٧الأنعام:[شُرَكَائِهِمْ"

.)٣(]١٥الحج:[

ا ز ردهثبتوا أنَّ هذه القراءات متواترة ولا یجو أوقد تصدى لقضیة القراءات عدد من النحاة 

فصح عدم مخالفتها ، إذ خرَّجوا بعض القراءات تخریجا نحویا یولا تتعارض مع العربیة بأي وجه

، وابن هشام من النحاة الذین دافعوا عن یؤصلون قواعدهم على هذه القراءات، وأخذوا لقواعد العربیة

المتواترة لقراءاتالقراءات القرآنیة في كتابه " شرح قطر الندى وبل الصدى" إذ نراه یستشهد با

أي لا یجوز ردها.)٤("ةٌ عَ بَ تَّ ة مُ نَّ سُ ةوالشاذة ویخرج بعضها تخریجا نحویا، إذ قال" القراء

ا عرضت علیه المصاحف أنَّ فیه لحنا ستقیمه العرب نه قال:" لمَّ أوروي عن عثمان 

للسان سیقومان هذا الخطأ.وهذا مؤشر على أنَّ الخطأ في الرسم والكتابة، وأنَّ اللفظ وا،)٥(بألسنتها "

وذلك بعد تضعیفه -رضي االله - وقد ذكر السیوطي أنّ هذا الأثر لا یصح عن عثمان "

أشته أخرجه في إن ابنف،، أنه وقع في روایته تحریفطراب الواقع في إسناده والانقطاعبالاض

٢٥ص السیوطي:الاقتراح في علم أصول النحو )_ ١(
٢٥)_ المصدر السابق ص ٢(
٢٦)_ المصدر السابق ص ٣(
٢٧٤)_ ابن هشام :شرح قطر الندى وبل الصدى ص  ٤(
٢٦)_ المصدر السابق ص٥(



٢٥

غ من المصحف أتى قال : لما فر ،كتابه " المصاحف" من طریق عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر

، لسنتنا؛ فهذا الأثر لا إشكال فیهبه عثمان فنظر فیه فقال: أحسنتم وأجملتم أرى شیئًا سنقیمه بأ

فكأنه لما عرض علیه عند الفراغ من كتابته رأى فیه شیئا على غیر لسان قریش كما وقع لهم في 

)١(بذلك "."التابوت" و" التابوه " فوعد بأنَّه سیقیمه على لسان قریش ثم وفى 

، فما خالف منها قواعدهم وا في القراءات الصحیحة السندنمعوالمنهج السلیم للنحاة أنْ ی"

، أما تحكیم قواعدهم وا النظر فیها، فذلك أعود على النحو بالخیرحه تلك القواعد ورجصححوا ب

منطق إذ الموضوعة في القراءات الصحیحة التي نقلها الفصحاء العلماء فقلب للأوضاع وعكس لل

.)٢("كانت الروایات الصحیحة مصدر القواعد لا العكس

م من مصادر هموخیر ما یوضح هذا قول الدكتور مهدي المخزومي " إنَّ القراءات مصدر 

ئر النصوص اللغویة، وأخضعوها ، ولكن البصریین كانوا قد وقفوا منها موقفهم من ساالنحو الكوفي

صولهم ولو بالتأویل قبلوه، وما أباها رفضوا الاحتجاج به، لأصولهم وأقیستهم، فما وافق منها أ

، وعدُّوها شاذة تحفظ ولا یقاس جاج بكثیر من الروایات اللُّغویة، كما رفضوا الاحتووصفوه بالشُّذوذ

.)٣(علیها

لبصریین من القراءات كل المغایرة، فقد قبلوها، أما الكوفیون فلهم موقف آخر یغایر موقف ا

وا بها ، وهم إذا رجُّحوا القراءات التي ء فیها كثیرا من أصولهم وأحكامهم، وعقدوا على ما جاواحتجُّ

.)٤(، لأنها صواب عندهم أیضاع القراء علیها فلا یرفضون غیرها، ولا یغلِّظونهایجتم

٢٧ص ابن هشام :شرح قطر الندى وبل الصدى )_ ١(
٣٣- ٣٢م. ص ١٩٦٣–٣ط–بعة جامعة دمشق )_ الأفغاني، سعید: في أصول النحو، مط٢(
ص ،م١٩٥٨–٢ط–مصر –المخزومي ، مهدي: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مكتبة مصطفي البابي الحلبي)_٣(

٣٣٧
٣٤١صمهدي : مدرسة الكوفة ،المخزومي)_ ٤(



٢٦

، وأشار القراء والأئمة متواترة بالضرورةوخلاصة القول أنَّ القراءات العشر التي نص علیها 

السبع التي إذ قال:" ومن خطه نقلت: القراءاتين الجزري فیما نقل عن ابن السبكإلى ذلك اب

تواترة م، وقراءة خلف،وقراءة یعقوب،، والثلاث التي هي قراءة أبي جعفرعلیها الشاطبياقتصر

نه أ، ولكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدین بالضرورة معلومة من الدین بالضرورة

.)١(ولا یكابر في شيء من ذلك إلا جاهل - صلى االله علیه وسلم - ى الرسول منزل عل

، فهناك إجماع من القراء على شذوذ هذه القراءات لقراءات الأربع الزائدة عن العشرأما ا

وقد أشار إلى ذلك الدمیاطي في كتابه "إتحاف فضلاء البشر " إذ قال :"والحاصل أنَّ ،الأربع

الثلاثة أبو جعفر ویعقوب وخلف على الأصح بل الصحیح المختار، اقاً ، وكذاالسبعة متواترة اتف

.)٢(شاذة اتفاقاً"،والأعمش،والحسن،والیزیدي،وأنَّ الأربعة بعدها ابن محیصن

.٤٦-٤٥/ص ١)_ ابن الجزري :النشر في القراءات العشر ج ١(
–حمد بن محمد: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، تحقیق: الدكتور شعبان محمد إسماعیل، عالم الكتب أ)_ البنا، ٢(

.٧٢/ ص ١م، ج ١٩٨٧–١ط–بیروت 



٢٧

القراءات القرآنیة في شرح قطر الندى وبل الصدى

بها دهعتداابها تبدو من خلال ، وعنایتهالذین اعتنوا بالقراءات القرآنیةابن هشام من النحاة 

، إذ استشهد في بات قاعدة نحویة أو دعم رأي نحوي، التي یلجأ إلیها لإثدلیلاً من الأدلة النقلیة

، إلا أنَّ نصیب القراءات صدى " بالقراءات الصحیحة والشاذةكتابه " شرح قطر الندى وبل ال

الصحیحة أكثر من الشاذة .

ذلك عنده: لةمثأو ،بالقراءات الصحیحة لإثبات قاعدة نحویةابن هشام قد اعتد كما ذكرت 

یاً حْ وَ االله إلاَّ هُ مَ لِّ كَ یُ أنْ رٍ شَ بَ ا كان لِ قوله تعالى :" ومَ )١(في مبحث " نواصب المضارع "-١

في قراءة من قرأ من السبعة بنصب "یرسل" )٢(]٥١الشورى:[یُرسَلَ رسولاً "أوْ ابٍ جَ حِ اءِ رَ أو من وَ 

فابن هشام هنا نصب " یرسلَ " بأن : أو أن یُرسلَ،)٣(ار أن وإعمالها جوازاً والتقدیروذلك بإضم

المضمرة ، وذلك جائز إن وقعت بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدیر بالفعل .

غافر [عَ"لِ أطَّ فَ ماواتِ السَّ ابَ أسبَ ابَ بَ الأسْ غُ ي أبلُ لِّ عَ قوله تعالى:" لَ )٤(وفي المبحث نفسه-٢

في قراءة بعض السبعة بنصب " أطلعَ " حیث نصب الفعل المضارع " أطلعَ " بأن ]٣٧- ٣٦

)٥(ي .لّ المضمرة وجوبا بعد فاء السببیة الواقعة في جواب الترجي لعَ 

٨٨)_ ابن هشام شرح قطر الندى ص ١(
،  ٣١٩، صم١٩٧٩–٣ط–دار الشروقابن خالویة: الحجة في القراءات السبع، تحقیق: الدكتور عبد العال سالم مكرم،)_ ٢(

م،٢٠٠٠–١ط–بیروت –خاروف، محمد فهد: المیسر في القراءات الأربع عشرة، مراجعة: محمد كریم راجح، دار الكلم الطیب -
، وانظر ٤٨٨ص
، دار الكتب ابن الجزري، الحافظ أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقي: النشر في القراءات العشر، تحقیق: علي محمد الضباع -

.٣٦٨/ص ٢ج بیروت، –العلمیة 

.٨٨)_ ابن هشام شرح قطر الندى ص ٣(
٩٥)_ ابن هشام :شرح قطر الندى ص ٤(
.٣١٥، ابن خالویه : الحجة في القراءات السبع ص ٣٦٥/ ص ٢)_ انظر ابن الجزري: النشر في القراءات العشر ج ٥(

–٢ط–بیروت لبنان –سیر في القراءات السبع ، تحقیق: اوتویرتزل، دار الكتاب العربي _  الداني، أبو عمرو عثمان بن سعید: التی
.١٩١ص م، ١٩٨٤



٢٨

استدل بقراءة السبعة ما عدا ابن )١(في مبحث "أحكام المنادى المضاف لیاء المتكلم "-٣

إلى بدال الیاء تاء مكسورة إذا كان المنادى المضافعلى إ)٢(]٤٣-٤٢مریم [عامر في " یا أبتِ "

الیاء" أبا أو أما". فابن ھشام ھنا استدل بھذه القراءة القرآنیة الصحیحة وحدھا لإثبات ھذه المسألة 

النحویة.

استدل بقراءة السبعة في قوله تعالى )٣(في مبحث "أحكام المنادى المضاف لیاء المتكلم"-٤

ي تِ یَ حْ لِ بِ ذْ خُ لا تأْ مَّ أُ نَ یا ابْ ، وقوله :" قالَ )٤(]١٥٠الأعراف: [ي "ونِ فُ عَ ضْ تَ اسْ مَ وْ قَ النَّ إمَّ أُ نَ ابْ " قالَ 

ولا ،یاءال، إذا كان المنادى مضافاً إلى مضاف إلى على جواز فتح المیم وكسرها)٥(]٩٤طه: ["

یجوز ذلك إلا إن كان ابن أم أو ابن عم .

تدل بقراءة حمزة وحفص :" لیس البرَّ أن تولوا وجوهكم " اس)٦(وفي "مبحث النواسخ "-٥

الباقون برفع البرُّ .أعلى أنه خبر لیس تقدم على اسمه، وقر بنصب البرَّ )٧(]١٧٧البقرة: [

أو لدعم ،هاوإثباتأما الاستشهاد بالقراءات الشاذة عند ابن هشام وذلك لإقامة قاعدة نحویة-

الآتیة:في الأمثلة ورد كما فرأي نحوي، 

"ما هذا بشٌر"بقراءةاستدل) ٨(”"النواسخ:الأحرف النافیة العاملة عمل لیسفي مبحث.١

التي أشارةثلاثعلى عدم إعمال ما عند بني تمیم ، حتى لو استوفت الشروط ال،)٩(]٣١یوسف:[

.٢٣١هشام : شرح قطر الندى ص )_ ابن ١(
٣٠٨: المیسر في القراءات الأربع عشرة ص خاروف، محمد فهد)_ ٢(
٢٣٢)_ ابن هشام : شرح قطر الندى ص ٣(
، ابن الجزري :النشر ١١٣أبو عمر :التیسیر في القراءات السبع ص الداني، ، ١٦٤ي القراءات السبع ص )_ ابن خالویه :الحجة ف٤(

، ٢٧٢في القراءات العشر ص 
، ١١٣أبو عمر الداني :التیسیر في القراءات السبع ص الداني،،٢٤٦)_ ابن خالویه :الحجة في القراءات السبع ص ٥(

.٢٧٢ت العشر ص ابن الجزري :النشر في القراءا
.١٥٣)_ ابن هشام : شرح قطر الندى ص ٦(
، ابن ٢٧٠المیسر في القراءات الأربع عشرة ص خاروف، محمد فهد ، ٧٩أبو عمر : التیسیر في القراءات السبع ص الداني، )_ ٧(

.٢٣٦الجزري : النشر في القراءات العشر ص 
.١٦٦)_ ابن هشام :شرح قطر الندى ص ٨(
شري، أبو القاسم محمود بن عمر: الكشَّاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق: الشیخ عادل احمد الزمخ)_ ٩(

.٢٨٠ص ٣ج م، ١٩٩٨-١ط–والشیخ علي محمد معوض، مكتبة العبیكان –عبد الموجود 



٢٩

:إلیها النحاة وهي

أن یتقدم اسمها على خبرها .-أ

الزائدة أن لا تقترن بإنْ -ب

.خبرها بإلاَّ ج_ولا 

بالرفع على )٢(]٣ص:["ینُ حِ لاتَ استدل بقراءة " وَ )١(وفي مبحث النواسخ "إنَّ وأخواتها".٢

على إعمال " لات " عمل لیس، وجواز حذف خبرها وبقاء اسمها كما في القراءة السابقة .

"الِ ا مَ ا یَ وْ ادَ نَ :" وَ استدل بقراءة ابن مسعود إذ قرأ)٣(وفي مبحث "الترخیم".٣

.خر المنادى تخفیفاً آعلى جواز حذف )٤(]٧٧زخرف:ال[

لَّ ذَ الأا هَ نْ مِ الأعزُّ نَّ جَ رُ خْ استدل بقراءة بعضهم:" لیُ )٥(وفي مبحث "الحال".٤

على جواز مجيء الحال بلفظ المعرفة، ووجوب تأویلها بنكرة.)٦()٨ن:و "(المنافق

)٨(]١٥٧النساء:["نِّ الظَّ اعُ بَ تمیم:" إلا إتِّ ياستدل بقراءة بن)٧(في مبحث "الاستثناء".٥

تمیم، إذا كان الاستثناء منقطعا.يالإبدال عند بنو بالرفع على جواز النصب 

.١٧٠)_ ابن هشام :شرح قطر الندى ص ١(
–٢ط–سالم مكرم: معجم القراءات القرآنیة مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء، جامعة الكویت حمد وعبد العالأمختار،)_ انظر ٢(

، ٢٥٥/ص٥ج ،م١٩٨٨
، ١٢٦ص م.١٩٣٤–هـ): مختصر في شواذ القرآن، تحقیق: برجستراسر، دار الهجرة ٣٧٠ابن خالویه(ت-
الشیخ عادل احمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، أبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف: تفسیر البحر المحیط، تحقیق:-

.٣٦٩-٣٦٨ص ٧جم، ١٩٩٣–١ط–بیروت لبنان –دار الكتب العلمیة 
.٢٣٩)_ ابن هشام :شرح قطر الندى ص ٣(
، ١٣٦)_ابن خالویه : مختصر شواذ القرآن ص ٤(

حقیق: علي النجدي ناصف ، والدكتور عبد الحلیم النجار، ابن جني: المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، ت-
، ٢٥٧ص ٢جم، ١٩٨٦–٢ط–والدكتور عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، دار سزكین للطباعة 

٨٥ص م، ١٩٩٩–١ط–بیروت لبنان–وینظر الصغیر، محمود أحمد: القراءات الشاذة وتوجیهها النحوي، دار الفكر-
.٢٦٤الندى ص ابن ھشام :شرح قطر)_ ٥(

،                            ١٥٧ابن خالویھ: مختصر في شواذ القرآن ص )_٦(

.٢٧٥قطر الندى ص )_ ابن ھشام : شرح٧(
القرآنیة مختار،أحمد وعبد العال سالم مكرم: معجم القراءات -٣٦٢) الصغیر، محمود احمد: القراءات الشاذة وتوجیهها النحوي، ص٨(

١٧٩/ص ٢القرآنیة ج



٣٠

یان یعمد إلى توجیه ، إذ نلاحظ أنه كان في بعض الأحهتم ابن هشام بالقراءات القرآنیةوا

والسبب في ذلك ،كل القراءات بالتوجیه، إلا أنه لم یقف عندقراءتهابعض القراءات، وبیان حجة 

أنه لم یخصص كتابه " شرح قطر الندى وبل الصدى " لهذا العلم بل هو كتاب موضوعه الأساس 

علم النحو، وأمثلة ذلك عند ابن هشام :

قرأ ) ٢(]٨١:هود[كَ "تَ أَ امرَ دٌ إلاَّ حَ أَ مْ كُ نْ مِ تْ فِ تَ لْ قوله تعالى:" ولا یَ )١(في مبحث "الاستثناء ".١

الرفع على الإبدال من " أحد" ، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، وفیه ، وابن كثیر بأبو عمر

ن مرجع ؛ لأقراءة الأكثر على الوجه المرجوحوجهان أحدهما: أن یكون مستثنى من " أحد" وجاءت

)٣(: أن یكون مستثنى من " أهلك " فعلى هذا یكون النصب واجباً.القراءة الروایة لا الرأي، والثاني

إذ وجه قراءة الحسن البصري " تستكثر " بالجزم في قوله ) ٤("جوازم المضارع "في مبحث.٢

إذ قال یحتمل ثلاثة أوجه:)٥(]٦المدثر ["رُ ثِ كْ تَ سْ تَ نْ نُ مْ قوله تعالى:" ولا تَ 

كأنه قیل:" لا تستكثر" أي لا تَرَ ما تعطیه كثیراً." ن منُ تَ ": أن یكون بدلا منحدهاأ

له بنیة صَ نه لأجل الوقف ثم وَ ف علیه لكونه رأس آیةٍ، فسكَّ الثاني: أن یكون قدَّر الوق

الوقف.

ر. الثالث: أن یكون سكنه لتناسب رؤوس الآي ، وهي : فأنذر ، فكبِّر ، فطهر ، فاهجُ 

٢٧٤)_ ابن هشام:شرح قطر الندى ص ١(
، ١٦٠)_ ابن خالویه :الحجة في القراءات السبع ص ٢(

وینظر القیسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقیق: الدكتور محیي الدین -
٢ر ابن الجزري :النشر في القراءات العشر ج ، وینظ٥٣٦/ ص ١م، ج ١٩٨٤–٣ط–بیروت - رمضان، مؤسسة الرسالة 

٢٩٠/ص
.٢٧٤)_ ابن هشام :شرح قطر الندى ص ٣(
.١٠٥-١٠٤)_ ابن هشام شرح قطر الندى وبل الصدى ص ٤(
٢٦٠/ ص ٧مختار،احمد وعبد العال سالم مكرم: معجم القراءات القرآنیة ، ج ،٣٣٧/ ص ٢)_ ابن جني: المحتسب ج ٥(



٣١

لرفع با)٢(]٦- ٥:مریم[ي "ثنُِ رِ اً یَ لیّ وَ كَ دُنْ من لَ ليبْ هَ وجه قراءة " فَ )١(في المبحث نفسه.٣

الرفع على ة، فنلاحظ أنه وجه قراءلولیاً، وبالجزم على جعله جزاءً للأمرعلى جعل "یرثني" صفة 

، ولو لم یقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء جزم على أنها جزاءً للأمر، وقراءة الأنها صفة لولیا

ع جزمه .تـنملا

سم القارئ في افیها أولاً تقدیم القراءات القرآنیة في الاستدلال: فقد كان یذكرطریقته فيأما

)٥(و" حـمـزة")٤(و"ابـن عــامــر") ٣(ومنهم : " الــجـحــدري والـعـقـیـــلي "،بعض الأحیان، وینص علیه

)١١(و"الحسن البصري")١٠(و"أبو عمر")٩(و"ابن مسعود")٨(و"أبو جعفر")٧(و"أبو بكر")٦(و"حفص"

.)١٦(و"ابن عباس")١٥(و"ابن شعبه") ١٤(و"الكسائي")١٣(و"عاصم") ١٢(و"ابن كثیر")١١(البصري"

خذ أوإنما السبعة،تصر على قراءات القراء قأنَّ ابن هشام لم یواستشهاده بهؤلاء یدل على 

شرنا سابقا.أإذ ذكر أسماءهم كما غیرهم،بقراءات 

.١٠٤- ١٠٣م شرح قطر الندى ص )_ ابن هشا١(
٣٠٥محمد فهد :المیسر في القراءات الأربع عشرة ص خاروف،، ٣٨ص /٢)_ابن جني :المحتسب ج ٢(
.٤١)_ ابن هشام شرح قطر الندى ص ٣(
.٩٩)_ المصدر السابق ص ٤(
.١٥٣، ١٣١، ٩٩)_ المصدر السابق ص ٥(
.١٥٣، ٩٩)_ المصدر السابق ص ٦(
.١٧٦مصدر السابق ص )_ ال٧(
.٢١٣)_ المصدر السابق ص ٨(
.٢٣٩)_ المصدر السابق ص ٩(
.٢٨٤)_ المصدر السابق ص ١٠(
.٣٢٠، ١٠٤)_ المصدر السابق ص ١١(
.٣٦٣)_ المصدر السابق ص١٢(
.٣٢٢)_ المصدر السابق ص١٣(
.١٣١)_ المصدر السابق ص١٤(
.١٣١)_ المصدر السابق ص١٥(
.٨٧)_المصدر السابق ص١٦(



٣٢

، فیقول مثلا :" قرأ القراء السبعةوإن لم یذكر اسم القارئ فإنه كان یذكر أنها قراءة لأحد 

أو ینسب )٤(وفي قراءة "من قرأ من السبعة")٣(جمع السبعة"أو") ٢(لسبعة"و"قرأ بعض ا)١(السبعة"

.)٥(من هذه القبائل "بنو تمیم"و ،القراءة إلى قبیلة من قبائل العرب

"في قراءة من )٧(قرأ شاذا"و")٦(وأما في غیر هذه المواضع فقد كان یقول:" قراءة بعضهم"

.)١٠("أقر "سمعنا بعض العرب ی)٩(و"كما قرأ")٨(من قرأ"

:من القراءاتابن هشامموقف_

القبول: فابن هشام لم یكن یشیر إلى قبول القراءة، وإنما كان یتركها دون تعلیق، وهذا .١

یدل على قبوله القراءة، وعدم رفضها ومن هذه الأمثلة عند ابن هشام:

ن " إذ یَّ بَ تَ م یَ لَ احتج ابن هشام بقراءة ابن عباس " أفَ )١١(أ) في مبحث " نواصب المضارع "

، قوله تعالى وهي مرویة بالقراءة الصحیحة)١٢(أس " بمعنى یعلم وهو ضعیفیْ أنكر الفراء كون " یَ 

حیث احتج ابن هشام )١٣(]٣١الرعد:[یعاً "مِ جَ دى الناسَ هَ االله لَ شاءَ و یَ منوا أن لَ آالذینَ أسِ یْ یَ مْ لَ :" أفَ 

ن " ، وذلك في حدیثه عن " أَ هنا بمعنى یعلمت أنَّ ییأس جاءتبالقراءة الشاذة " یتبین " لیثب

)١٤(مفتوحة الهمزة ، ومخففة النون .

٨٨)_ ابن هشام شرح قطر الندى ص ١(
.٩٥)_ المصدر نفسه ص٢(
.٢٢٠)_ المصدر نفسه ص٣(
.٨٨)_ المصدر نفسه ص٤(
.٢٧٥، ١٦٦)_ المصدر نفسه ص٥(
.                                                             ٢٦٤، ١٧٠)_ المصدر نفسه ص٦(
.٢٢٠+٢٣٦)_المصدر نفسه ص٧(
.١٧٧)_المصدر نفسه ص٨(
.١٠٣)_ المصدر نفسه ص٩(
.٣٢٢)_ المصدر نفسه ص١٠(
.٨٧)_ المصدر نفسه ص ١١(
.٨٧)_ المصدر السابق ص ١٢(
.٧١، ابن خالویھ : مختصر في شواذ القرآن ص ٢١٨/ ص ٣عبد العال سالم : معجم القراءات القرآنیة ج وأحمد مختار ) ١٣(

.٨٥ى ص )_ ابن هشام :شرح قطر الند١٤(



٣٣

:" والخامسةَ حیث احتج ابن هشام بقوله تعالى)١(ب) وفي مبحث " النواسخ إن وأخواتها "

حیث انفرد ابن نافع ،في قراءة من خفَّف أن وكسر الضاد) ٢(]٩النور:[أنْ غَضِبَ االلهُ عَلَیْهَا "

، وقرأ باقي السبعة بتشدید النون وفتح الضاد ورفع الهاء من لفظ الجلالةالنون وكسر بتخفیف

الضاد وكسر الهاء من لفظ الجلالة .

ـ " استعمل ابن هشام للتعبیر عن موقفه هذا مصطلحات عدة منهاالترجیح والمفاضلة: .٢

" أرجح " وأمثلة ذلك عند ابن هشام:،" لغة ضعیفة "،" أقبح "وأفصح " 

"وما ]٧الرعد:["قوله تعالى:" ولكُلِّ قَومٍ هَادٍ استشهد ابن هشام ب)٣(في مبحث " الوقف"-أ

انفرد ابن كثیر بقراءة )٤(]٣٤الرعد:["" وما لهم مِنَ االلهِ مِنْ وَاقٍ ،]١١الرعد:["لَهُمْ من دُونِهِ منْ وَالٍ 

: إذا وقفت على المنقوص وهو ابن هشامالباقون بدون یاء، إذ قالأاء وقفا، وقر " هاد وال واق" بالی

الاسم الذي آخره یاء مكسور ما قبلها فإما أن یكون منونا أو لا.

فإن كان منونا فالأفصح الوقف علیه رفعا وجرا بالحذف تقول:" هذا قاضٍ " " ومررت " 

على قراءة فنلاحظ أنَّ ابن هشام قد رجح قراءة الجمهور) ،٥("بقاضٍ " ویجوز أن تقف علیه بالیاء

ابن كثیر، ومع ذلك فابن هشام لم ینكر ولم یرفض قراءة ابن كثیر بل أجازها .

غافر: [، " لِیُنْذِرَ یَوُمَ التَّلاَقْ )٦(]٩الرعد:[استشهد بقوله تعالى :"وَهوَ الكَبِیرُ المُتَعَالْ "وأیضاً 

ه الأفصح،  ، حیث وقف الجمهور على حذف الیاء ، ووقف ابن كثیر على الوج)٧(]١٥غافر: [

١٧٧صابن هشام :شرح قطر الندى )_ ١(
،المیسر في القراءات الأربع عشرة محمد فهد :خاروف،،  ٢٣٨/ ص ٤عبد العال سالم : معجم القراءات القرآنیة ج و حمد أ،مختار)_٢(

.٣٥٠ص ،
.٣٦٣)_ ابن هشام :شرح قطر الندى ص ٣(
، ٢٥٠محمد فهد :المیسر في القراءات الأربع عشرة ص ،خاروف،  ٢١ص /٢)_ القیسي : الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٤(

،  .١٣٢أبو عمر :التیسیر في القراءات   السبع ص ،الداني، وانظر٢٥٣
.٣٦٣)_ ابن هشام : شرح قطر الندى ص ٥(
٢٥٠محمد فھد : المیسر في القراءات الأربع عشرة ص خاروف، )_ ٦(

٢١١ص ٣عبد العال سالم : معجم القراءات ج وأحمد مختار

.٢٦٨محمد فهد :المیسر في القراءات ص ،خاروف، ٣٩- ٣٨ص ٦عبد العال سالم : معجم القراءات ج و أحمد ،مختار) ٧(



٣٤

قال ابن هشام : إن كان غیر منون "الاسم المنقوص" فالأفصح الوقف علیه رفعا ،أي إثبات الیاء

، فهنا )١(بالإثبات كقولك: هذا القاضي ، ومررت بالقاضي ، ویجوز الوقف علیه بالحذفوجراً 

لم یرد القراءة شرنا سابقا فابن هشام أرجح ابن هشام قراءة ابن كثیر على قراءة الجمهور وكما 

الأخرى بل أجازها .

الدفاع والذود عن القراءة ومثال ذلك عند ابن هشام :.٣

احتج بقراءة أبي جعفر" لیُجْزَي قوماً بما كانوا )٢(أ_ في مبحث "النائب عن الفاعل"

، وقرأ الجمهور هذا الحرف " لیَجزيجعفر " لیُجزي" بضم الیاءوقرأ أب،]١٤الجافیة: [یَكسِبُون" 

)٤(:جعفر كقول الشاعريجیز لقراءة أب، واحتج الم)٣("بفتح الیاء

هُ ــبَ ــلْ ــقَ رِ ــذِكْ ــیاً بِ ـــنِ ــعْ ــبُ ربَّهُ         مَادَامَ مَ ــیْ ــنِ ــمُ ــرْضِى الــوإنما یُ 

أُجیب عن البیت بأنهو "ثم دافع ابن هشام عن هذه القراءة بعد أن وصفها بالشذوذ ، وقال:

، ویُحتمل أن یكون القائم مقام الفاعل ضمیراً مستتراً في الفعل عائداً وعن القراءة بأنها شاذة،ضرورة

أي لیُجزَى الغفران ]١٤الجافیة:[على الغفران المفهوم من قوله تعالى :" قل للذین آمَنُوا یَغْفِرُوا "

)٥(."جائزوذلك ،، غایة ما فیه أنه المفعول الثاني، وإنما أقیم المفعول بهوماً ق

خذ یدافع عنها.أفنلاحظ أنَّ ابن هشام بعد أن نعت القراءة بأنها شاذة 

ةُ ـــارِقَ ـــسَّ ـــارِقُ والـــسَّ ـــ:" والالىــعـــه تـولــقــام بــشـشهد ابن هــاست)٦(ب_ وفي مبحث" الاشتغال "

.٣٦٣)_ ابن هشام :شرح قطر الندى ص ١(
٢١٣)_ المصدر السابق ص ٢(
١٥١/ص ٦ت القرآنیة ج م القراءاعبد العال سالم :معجو أحمدمختار، )_ ٣(

.٥٠٠محمد فهد:المیسر في القراءات الأربع عشرة ص خاروف، 
.٢١٣)_ ابن هشام :شرح قطر الندى ص ٤(
.٢١٤)_ المصدر السابق ص ٥(
.٢١٧)_ المرجع السابق ص ٦(



٣٥

)٢(]٢النور:[نِي فَاجْلِدُوا كلَّ وَاحدٍ مِنْهُمَا"" الزَّانِیَةُ والزَّا) ١(]٣٨المائدة:[فَاقْطَعُوا أیْدِیَهُمَا "

عة ، والقراء السبن الفعل المشغول فعل طلبو فابن هشام اختار هنا قراءة النصب، لك

، وإنما أخذ یدافع عنها فیقول: جمعوا على الرفع في الموضعین، فابن هشام لم یرد قراءة السبعةأ

؛ فالسارق السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهماعلیكم حكم : مما یُتْلىقد أجیب عن ذلك بأن التقدیرو 

والسارقة : مبتدأ ومعطوف علیه، والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، واقطعوا :جمله مستأنفة؛ 

عنه ولم یستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبرٍ ،فلم یلزم الإخبار بالجملة الطلبیة عن المبتدأ

.)٣(" زیدٌ فقیٌر فأعطِهِ" و" وخالدٌ مكسُورٌ فلا تُهِنْهُ"بغیره من جملة أخرى ، ومثله :

للمبتدأ ؛ لوجود الفاء التي لا اً إذن فالقاعدة النحویة تمنع أن تكون الجملة الفعلیة هنا خبر 

في إلى التقدیر وجعل أصل الآیتین السابقتین " الزانیةُ والزانِيتدخل على الخبر "ولجأ سیبویه أیضاً 

، وكذلك " السارقُ والسارقةُ " أو بالفعل بعد أن أمضى فیهما الرفع، فجاءقال فاجْلِدُواالفرائض " ثم 

.)٤(السارق والسارقة فیما فرض علیكم " فإنَّما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحادیث

أو توصي، ثم تقول: ]بأشیاء[وقد یَجْرِي هذا في زیدٍ وعمرو على هذا الحد، إذا كنت تُخْبِر 

)٥(ي زیدٌ فیمن أوصى به فَأحْسِن إلیه وأكرمه.زیدٌ، أ

وقد قرأ أُناسٌ:" السَّارقَ والسَّارقةُ " و" الزانیةَ والزانِيَ " وهو في العربیة على ما ذكرت لك 

.)٦(من القوة. ولكن أبَتِ العامَّةُ إلا القراءةَ بالرفع

٢٠٨/ ص ٢عبد العال سالم :معجم القراءات ج و أحمد مختار، )_ ١(
.٢٣٤، ٢٣٣حقائق یوم التنزیل وعیون الأقاویل ص الزمخشري :الكشّاف عن 

٢٣٤ص ٤عبد العال سالم :معجم القراءات ج /و أحمد ،مختار)_ ٢(
.٣٩٣ص ٦أبو حیان الأندلسي: تفسیر البحر المحیط، ج /

.٢١٧)_ ابن هشام :شرح قطر الندى وبل الصدى ص ٣(
/ ص ١م، ج ١٩٨٣–٣ط–بیروت –السلام محمد هارون، عالم الكتب )_ سیبویه، أبو عمرو بن عثمان: الكتاب، تحقیق: عبد٤(

١٤٣
.١٤٤/ ص ١)_ المصدر السابق ج ٥(
١٤٤/ص١)_ المصدر السابق :ج٦(



٣٦

موقف التضعیف، ومثال ذلك عند ابن هشام:.٤

قال ابن هشام:" إذا كان ) ١("نادى المضاف إلى یاء المتكلم في مبحث " أحكام الم_أ

: الستُ المذكورة ولغات أربع أخرلغات،المنادى المضاف إلى الیاء" أباً أو أماً " جاز فیه عشرُ 

وبها ، والثانیة : إبدالها تاء مفتوحة وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامرها إبدال الیاء تاء مكسورة احدإ

.الرابعة : یا أبتي بالتاء والیاء، بالتاء والألف ، وبها قرئ شاذا، الثالثة : یا أبتامرقرأ ابن عا

وینبغي أن لا تجوز إلا في ضرورة ،قبیحتان، والأخیرة أقبح من التي قبلهاالأخیرتان"

)٢(."الشعر

إنما ، و ى القراءة مباشرة كما سبق وأشرنافنلاحظ أنَّ ابن هشام قبح آخر لغتین ولم یشر إل

غة " یا أبتا " أنها ، وقد أشار ابن هشام في لعلى لغات العرب الموصوفة بالقبحتیناءحمل القر 

، ویعضد)٣(لهذه القراءة بقوله:"ویقرأ بالألف وهي بدل من الیاء"وأشار العكبري أیضاً ،قراءة شاذة

)٤(الشواهد الشعریة الثلاثة :ذه القراءة أیضاً ه

ا ــــاكَ ـــــسَ ـــكَ أو عَ ـــــلَّ ـــا عَ ــــتَ ــــیا أبَ :اــاَكــى أنَ ــي قد أنــتِ ــن ْـبِ ول ــقــقول الراجز:  ت

قَ ـــــتَ ــــیا أبَ وقول الأخر :  انُ ـن َـیْ ــــعَ ــهُ الــمُ ـعَ ـطْ ــوْمُ لا تَ ــنَّ ـالـفذّانُ    ــــــــقِ ـــي الـــــنِ ـــــا أرَّ

ن بن قیس :وقول الأعشى میمو 

رَمْ ـــتَ ــخْ ــأَنْ تُ ـــافُ بـــخَ ــا نَ ـــإِنَّ ــــفَ دَنَا     ــــنْ ــزَل عِ ـــــا لا تَ ــــتَ ـــویا أبَ 

٢٣٢- ٢٣١)_ ابن هشام :شرح قطر الندى وبل الصدى ص١(
٢٣٢المصدر السابق ص)_٢(
القراءات الشواذ،تحقیق: محمد السید أحمد عزّوز_ عالم الكتب _ بیروت_ هــ):إعراب ٦١٦العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسن(ت)_٣(

٦٨١/ص١، جم١٩٩٦_ ١ط
.١هامش رقم ٢٣٢)_ انظر ابن هشام شرح قطر الندى ص ٤(



٣٧

قال رَبُّ أُحْكُمْ بالحقِّ استدل ابن هشام بالقراءة الشاذة:")١("نفسهمبحثال"فيو _ب

، فابن هشام یقول: إذا كان المنادى )٢(أ أبو جعفر "رَبُّ " بالضمبالضم، حیث قر ]١١٢الأنبیاء: ["

مضافاً إلى یاء المتكلم، كغلامِ، جاز فیه ست لغات... الثالثة: ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل 

)٣(ي " بالضم.لِ عَ فْ لا تَ ا من كلامهم "یا أمُّ وْ كَ حَ ،وهي لغة ضعیفة،الیاء

وإنما وجه الضعف إلى ،جه الضعف إلى القراءة مباشرهم یو فنلاحظ هنا أنَّ ابن هشام ل

اللغة التي تكلم بها العامة. 

وقد ترد في الآیة الواحدة قراءتان مختلفتان، إلا أنه لا یرجح بینهما، ومثال ذلك عند . ٥

ابن هشام:

. قرأ الجمهور ]٤المسد:[قوله تعالى:" وامرأتُهُ حمالةُ الحطبِ")٤(_ في مبحث " النعت "

فنلاحظ أنَّ ابن هشام لم یرجح بین )٥(عاصم بالنصب على الذم،أوقر ،الإتباعلىالرفع عب

القراءتین ولم یذكر رأیه في هاتین القراءتین.

عد قامة القوالإوخلاصة القول أنَّ ابن هشام من النحاة الذین اعتدوا بالقراءات القرآنیة؛ 

ستشهد بالقراءات إذ اةلنا من خلال الأمثلة السابق، وذلك كما اتضح النحویة ولدعم الآراء النحویة

، على الرغم من أنَّ هناك من النحاة من ردّ القراءات الشاذة، إلا أنَّ ابن هشام الصحیحة والشاذة

خذ بها ولم یردها، بل أخذ یدافع عنها ویوجهها .أ

٢٣٠- ٢٢٩)_ ابن هشام :شرح قطر الندى وبل الصدى ص١(
٤٥٧ت الشاذة وتوجیهها ص محمود :القراءا،الصغیر، ٩٣)_ ابن خالویه :مختصر في شواذ القرآن ص ٢(
٢٣٠- ٢٢٩)_ ابن هشام :شرح قطر الندى وبل الصدى ص٣(
٣٢٢)_ ابن هشام :شرح قطر الندى وبل الصدى ص٤(
.٥٢٧/ ص ٨،  أبو حیان :تفسیر البحر المحیط ج ٣٧٧)_ ابن خالویه :الحجة في القراءات السبع ص ٥(



٣٨

الحدیث النبوي الشریفثالثاً: 

منها:تي تدور حول الحدیث النبوي الشریف، الأسئلة الجملة منسیجیب هذا المبحث عن 

وهل استشهد النُحاة بالحدیث النبوي الشریف وجعلوه أصلاً من الشریف،مفهوم الحدیث النبوي 

الأصول النحویة التي یرجع إلیها في تقعید القواعد النحویة ؟ ومن ثم التَعرُف إلى موقف ابن هشام 

كان من المجیزین مطلقاً. وهلالشریف،من الاستشهاد بالحدیث النبوي 

الحدیث النبوي الشریف هو: الأصل الثاني من أصول الاستشهاد" في الأحكام الدینیة " بعد 

من قولٍ أو - صلى االله علیه وسلم - ف إلى الرسول ی، ویُراد بِهِ " ما أضِ )١(كلام االله عزَّ وجل

.)٢(" فعلٍ أو تقریر، أو صفة خَلقیة أو خُلقیة 

وإنما یهتم ،- وسلمصلى االله علیه - د النحاة هو:  قول الرسول العربي محمد والحدیث عن

.)٣(ستدلالهم ومرجع أحكامهماالنحویون بالقول؛ لأنه موضوع النحو، ومنبع 

تأخذ حُكم ،أیضاً الأقوال المنسوبة إلى الصحابة والتابعین متى جاءت من طریق المحدثین

من جهة الاحتجاج بها في إثبات لفظ –لى االله علیه وسلم ص- الأقوال المرفوعة إلى رسول االله 

.)٤(لغوي، أو قاعدة نحویة 

، من نثر وشعر الحدیث الشریف سائر كلام العرب"وقد كان من المنهج الحق أن یتقدم 

یم ، إذ لا تعهد اللغة العربیة في تاریخها بعد القرآن الكر لاحتجاج في اللغة وقواعد الإعرابفي باب ا

، ولا أروع تأثیراً ولا أفعل في النفس ولا أصح لفظاً ولا أقوم معنى من أبلغ من الكلام النبويبیاناً 

٦١بي صخدیجة:الشاهد وأصول النحو العر ،الحدیثي)_١(
٥٥م، ص١٩٩٧–٢ط–الریاض–فجال، محمود: الحدیث النبوي في النحو العربي، أضواء السلف)_٢(
٣٣م، ص٢٠١٠–١ط–عمان –الشاعر، حسن موسى: النحاة والحدیث النبوي، دار عمار للنشر والتوزیع )_٣(
١٦٧م، ص١٩٦٠–٢ط–دمشق - مكتبة دار الفتح–حسین، محمد خضر: دراسات في العربیة وتاریخها، المكتب الإسلامي )_٤(



٣٩

، كان أفصح العرب- االله علیه وسلم صلى - الرسول . "إذ مما لا شك فیه أنَّ )١(الحدیث الشریف "

)٢(.وأحسن التراكیب وأشهرها وأجزلها،فلا یتكلم إلا بأفصح اللغات

من أئمة النحاة لم یعتدوا بالحدیث الشریف أصلاً من الأصول التي یُرجع إلیها إلا أنَّ كثیراً 

لما یستشهد به من القرآن ةفي تقعید القواعد النحویة، وإن وقع في كتب بعض النحاة كان تقوی

الكریم أو كلام العرب.

وا إلى مانقسوهنا تفرق النحاة وتباینت مواقفهم من حیث الاستشهاد بالحدیث الشریف، إذ 

مذاهب: مذهب المانعین، ومذهب المجوزین، ومذهب المتوسطین.ةثلاث

هـ)، حیث ذهب ٧٤٥هـ)، وأبو حیان (ت٦٨٠أولا: مذهب المانعین:" ویمثله ابن الضائع (ت

هؤلاء النحاة إلى أنَّ الحدیث الشریف لا یستشهد به في اللغة، أي لا یستند إلیه في إثبات ألفاظ 

لو وثقوا بذلك لجرى مجرى و ترك النحاة الاستشهاد بالحدیث، وقد)٣(واعدها.اللغة ولا في وضع ق

)٤(القرآن الكریم في إثبات القواعد الكلیة. 

وإنما كان ذلك لأمرین :

صلى االله - قد جرت في زمنه ة، فتجد قصة واحدزوا النقل بالمعنى: أنَّ الرواة جوَّ أحدهما

جتكها بما معك من القرآن" ، :" زوَّ یعها نحو ما روي من قولهلفاظ جملم تقَُل بتلك الأ- علیه وسلم 

، فتعلم " ، وغیر ذلك من الألفاظ الواردةذها بما معك من القرآنكتكها بما معك من القرآن " ، "خُ "ملّ 

، إذ لفظ بجمیع هذه الألفاظ، بل لا یجزم بأنه قال بعضهاتلم ی- وسلم صلى االله علیه -ه یقیناً أنَّ 

، إذ المعنى هو بلفظهقالَ لفظاً مرادفاً لهذه الألفاظ فأتت الرواة بالمرادف ولم تأتِ یحتملُ أنهُ 

٤٦الأفغاني، سعید: في أصول النحو ص)_١(
البغدادي، عبد القادر عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، الهیئة المصریة العامة للكتاب )_٢(
١١/ص١م، ج١٩٧٩–٢ط–
٦١النحاة والحدیث النبوي ص:حسن،الشاعروانظر ١٦٨ات في اللغة ص دراس-)_ حسین، محمد الخضر :٣(
١١/ص١)_ البغدادي، عبد القادر : خزانة الأدب ، ج٤(



٤٠

، والضابط منهم من على الحفظتكالوالابطها بالكتابة ضب ولاسیما مع تقادم السماع وعدم المطلو 

.)١(لاسیما في الأحادیث الطوالو جداً ى، وأما من ضبط اللفظ فبعیدٌ ضبط المعن

؛ لأن كثیراً من الرواة كانوا غیر عرب اللحن كثیراً فیما روي من الحدیثوقع الثاني: أنه 

، أما )٢(، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا یعلمونیتعلمون لسان العرب لصناعة النحوبالطبع و 

، وأجاز لأن معظم الأحادیث رویت بالمعنى؛جاج بالحدیث النبوي الشریفالسیوطي فقد منع الاحت

.)٣(حادیث التي ثبتت روایتها باللفظ وهي قلیله جداً الاستدلال بالأ

فیستدل - صلى االله علیه وسلم - إذ قال السیوطي في كتابه " الاقتراح ": " وأما كلامه 

الأحادیث القصار على قلةٍ ، وذلك نادرٌ جداً إنما یوجد فيثبت أنه قاله على اللفظ المرويِّ منه بما 

وَوْها ، فَرَ الأعاجم والمولّدون قبل تدوینها، وقد تداوَلَتْهابالمعنىيٌّ غالب الأحادیث مرو ، فإنَّ أیضاً 

ثَ ، ولهذا ترى الحدیوأخروا، وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ، وقدموابما أدَّت إلیه عباراتهم، فزادوا ونقَّصوا

، ومن ثم أنكر على ابن مالكا على أوجهٍ شتى بعبارات مختلفةمرویّ الواحد في القصة الواحدة

.)٤("إثباته القواعد النحویة بالألفاظ الواردة في الحدیث

وتبعهُ الدمامیني هـ)٦٧٢(توزین مطلقاً: ویمثل هذا المذهب ابن مالكج: مذهب المثانیا

، الذي نحن )٥(هـ) وابن هشام الأنصاري تلمیذ أبي حیان١١٩٩، وابن سعید التونسي(تهـ)٨٢٧(ت

ذ كان شدید المخالفة لأبي حیان.، إدد معرفة موقفه من الحدیث الشریفبص

١١/ ص١)_ البغدادي،عبد القادر : خزانة الأدب، ج١(
١١)_ المرجع السابق ص٢(
٦٦حسن: النحاة والحدیث الشریف النبوي ص،الشاعر)_ ٣(
٢٩قتراح في أصول علم النحو ص)_ السیوطي: الا٤(
٦١حسن: النحاة والحدیث النبوي ص،الشاعر، وانظر١٦٨)_ حسین، محمد الخضر: دراسات في العربیة وتاریخها ص٥(



٤١

أصلاً من الأصول التي وهوجعلالشریف،فقد أكثر هؤلاء النحاة من الاستشهاد بالحدیث 

فابن هشام الذي نحن بصدد دراسة موقفه من وإثباتها،یعتمدون علیها في تقعید قواعدهم النحویة 

.)١(مالك به "فاقت استشهاد ابنةالحدیث الشریف " أكثر من الاستشهاد به كثر 

خذ هؤلاء النحاة یردون اعتراضات المانعین التي سلف الكلام علیها.أو 

؛ لأن الأحادیث الشریفة لیست لا حجة لهم في عدم الأخذ بالحدیثیتضح أنّ المانعین 

كلها نقلت بالمعنى فلذلك لیست حجة.

، وتحاموه دیث الشریفء تنبهوا للّحن في الح؛ لأن هنالك عُلماحن لیس حجةً وأیضاً وقوع اللّ 

لذلك یجب الاحتجاج بالحدیث الشریف.

فعللهأما قول أبي حیان " أنّ المتقدمین من عُلماء العربیة لا یحتجون بالحدیث ، 

فعلماء الحدیث غیر علماء ، د الأول لم یتعاطوا روایة الحدیثزون بأن علماء العربیة في العهیالمج

ما كانوا كن مشتهرة في ذلك العهد ولم یتناولها علماء العربیة ك، ثم إنّ دواوین الحدیث لم تالعربیة

.)٢("، وإنما اشتهرت دواوینه ووصلت إلى أیدي جمهور أهل العلم من بعدن الكریمآیتناولون القر 

متقدمین في عدم الأقالیم تابعوا الةالمتأخرین من نحاعاه أبو حیان من أنّ وأما ما ادّ 

، وقد غیرهم مملوءة بالاستشهاد بالحدیثبـأن كتب النحاة من أندلسیین و ، فمردود الاحتجاج بالحدیث

، وابن الخباز في شرح ألفیة ي ، والشریف الغرناطي في شرحیهمااستدل بالحدیث الشریف "الصقل

.)٣(ابن معطي وغیرهم 

ذ أیام سیبویه وقد ذكر الدكتور " حسن موسى الشاعر " أنه تتبع كثیراً من كتب النحو من

، فلم یجد كتاباً واحداً یخلو من ذكر الحدیث بما في ذلك مصنفات الذین منعوا أیام الأشمونيإلى

٢٢م ص١٩٨٠–بغداد–)_ الحدیثي، خدیجة: موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف، دار الرشد١(
١٧٦لعربیة وتاریخها ص)_ حسین، محمد الخضر: دراسات في ا٢(
٥٤، وانظر سعید الأفغاني: في أصول النحو ص١٧٧-١٧٦)_انظر المرجع السابق ص٣(



٤٢

. قال ابن الطیب:" بل رأیـت الاسـتـدلال بالحدیث في كلام أبي حیان )١(الاحتجاج بالحدیث 

.)٢(نفسه"

به في إذن فهؤلاء النحاة لم یتبعوا المتقدمین في عدم الأخذ بالحدیث الشریف بل أخذوا 

وجعلوه أصلاً من الأصول النحویة.،كتبهم

جمع في ینّه لم لأعدم احتجاج المتقدمین من النحاة بالحدیث الشریف؛ یتضح مما سبق أنّ 

نّ النحاة رفضوا الاحتجاج بالحدیث لأولیسفي التدقیق في ذلك العهد، مصنفات موثقة تعد مرجعاً 

النبوي الشریف.

الاحتجاج بالحدیث القدماء رفضوا نا نصوص تثبت أنّ نه لم تصل إلیإویمكن القول 

، فلیس لماء لم یستشهدوا بالحدیث الشریف، ولو صحَّ أنّ الع، وذلك بصریح العبارةاً الشریف مطلق

صلى االله علیه -، فسیبویه مثلاً لم یرفع كلامه للنبي كانوا لا یجیزون الاستشهاد بهمعناه أنهم 

ه " الكتاب " ولكن هنالك نصوص كثیرة في كتابه " الكتاب " توافق ولا مرة واحدة في كتاب-وسلم 

.)٣(الأحادیث النبویة

تاب " بنحو ، أنّ سیبویه استشهد في كتابه " الكوقد ذكر الدكتور حسن موسى الشاعر

، ونحو ون أن یشیر إلى أنها من الأحادیث، بل كان یقول: ومثل ذلك، قولك، دعشرة أحادیث

)٤(قولك... 

٦٨حسن: النحاة والحدیث النبوي ص،الشاعر)_ ١(
١٧٧محمد الخضر: دراسات في العربیة وتاریخها صحسین،)_٢(
١٠٩فجال، محمود: الحدیث النبوي في النحو العربي ص)_انظر ٣(
١٥٣حسن: النحاة والحدیث الشریف ص،الشاعر)_٤(



٤٣

استشهد بعدد من هذه الأحادیث من جاء بعده من النحاة، ومن هذه الأمثلة في كتابه:وقد

. فقد)١(رانه"دانه وینصِّ حتى یكون أبواه هما اللّذان یهوّ ،رةطْ على الفِ دُ ولَ مولود یُ " كلُّ .١

- جعل كلامه صادراً عن العرب الذین یحتج بكلامهم، وكأنه في عدم رفعه هذا القول للرسول 

دون درایة وعلم -صلى االله علیه وسلم-یتورع أن ینسب شیئاً للرسول - االله علیه وسلم صلى 

روایة.

ذكره سیبویه في ، و جزء من حدیث القنوت المـشـهـور، وه)٢(" ونخلعُ ونتركُ من یَفْجُرُك ".٢

. )٣(باب التنازع ، وذكره الأنباري حجةً للبصریین

لم یستشهد بالحدیث النبوي الشریف في كتابه في هـ)١٨٠ویمكن القول هنا أنّ سیبویه (ت

نه لم یُصرح فإوعلى الرغم من ذلك - صلى االله علیه وسلم -صریح العبارة نقلاً عن الرسول 

، مع أنها من كلاما أنه استشهد بأقوال نسبها للعرب؛ لأنه وكما أشرنشریفبرفضه للحدیث ال

.- صلى االله علیه وسلم - الرسول

- فقد صرّح بالحدیث النبوي في كتابه " المقتضب " بقوله : وجاء عن النبي أما المبرد 

دیث في ومن الأئمة الذین استشهدوا بالح)٤("ةٌ قدَ صَ رواتِ ضْ " لیس في الخَ -صلى االله علیه وسلم 

وأبو علي الشلوبیني، وابن الشجري، وابن ،وعز الدین الزنجاني، وناظر الجیشالنحو:" الزمخشري،

)٥(، والشیخ الأزهري "وابن عقیل،يوالكافیجي، والرض،علم الدین السخاوي، والأشموني، و یعیش

وغیرهم .

٣٩٣ص٢)_ سیبویه، أبو عمرو بن عثمان: الكتاب، ج١(
٧١ص١)_ سیبویه: الكتاب ج٢(
١٥٣حسن: النحاة والحدیث الشریف ص،الشاعر)_ ٣(
٢ط–القاهرة –الإسلامي راث)_ المبرد، أبو العباس محمد بن یزید: المقتضب، تحقیق: محمد عبد الخالق عضیمة، لجنة إحیاء الت٤(

٢١٥/ص٢م.ج١٩٧٩-
١٠٦فجال، محمود: الحدیث النبوي الشریف في النحو ص)_ ٥(



٤٤

، بل منهم من استشهد ا برفض الاستشهاد بالحدیث الشریفیتضح أنّ القُدماء لم یصرحو 

-صلى االله علیه وسلم -، ودون أن یرفعه إلى الرسول ه دون أن یشیر إلى أنه حدیث شریفب

شرنا سابقاً لعدم المعرفة بعلم الروایة والدرایة.أما وذلك ك

لمانعین هـ) حیث وقف موقفاً وسطاً بین ا٧٩٠(تمذهب المتوسطین ویمثله الشاطبى:ثالثا

.)١(عتني بنقل ألفاظها ا، إذ أجاز الاحتجاج بالأحادیث التي مطلقاً والموجزین مطلقاً 

الاحتجاج بالحدیث همیمنع أحد منلمفأما موقف المعاصرین من الاحتجاج بالحدیث: 

، هبوا إلى تجویز الاحتجاج بالحدیثالنبوي، بل كان موقفهم معتدلاً بالقیاس إلى موقف القدامى، فذ

ائع ضالمنهم یذهب مذهب المانعین كابن اً ، فلا نجد أحدهم تفاوتوا في شروط الاحتجاج بهولكنَّ 

، والاحتجاج یدافعون عن الحدیث النبوي، ومنزلتهكثرون ، واندفع الأوأبي حیان ، بل توسَّط بعضهم

.)٢(به

إذ أخذَ یُلخص رأیه بعد مناقشات حسین،ومن هؤلاء المعاصرین: الشیخ محمد الخضر 

فجعل الأحادیث من حیث الاستشهاد ثلاثة أقسام:طویلة،

)٣(ستة أنواع: يفي اللغة وهامن الأحادیث ما لا ینبغي الاختلاف في الاحتجاج به.١

بقصد الاستدلال على كمال فصاحته علیه الصلاة والسلام كقوله " حمي ىأحدها: ما یرو 

إلى نحو هذا من الأحادیث لمظلم ظلمات یوم القیامة "االوطیس" وقوله "ماتَ حَتف أنفهُ " وقوله " 

.القصار المشتملة على شيء من محاسن البیان

كألفاظ القنوت بها،أو أمر بالتعبد بها،ثانیاً: ما یُروى من الأقوال التي كان یتعبد

وكثیر من الأذكار والأدعیة التي كان یدعو بها في أوقات خاصة.والتحیات،

٢٥، وانظر الحدیثي، خدیجة: موقف النحاة من الاستشهاد بالحدیث ص١٣_١٢ص١)_ البغدادي، عبد القادر: خزانه الأدب ج١(
٧٦حسن: النحاة والحدیث النبوي ص،الشاعر)_ ٢(
١٧٨-١٧٧)_ حسین، محمد الخضر: دراسات في العربیة وتاریخها ص٣(



٤٥

بلغتهم.ثالثاً: ما یُروى شاهداً على أنه كان یخاطب كل قوم من العرب 

رابعاً: الأحادیث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها.

، كمالك بن نها من نشأ في بیئة عربیة لم ینتشر فیها فساد اللغةالتي دو خامساً: الأحادیث 

انس وعبد الملك بن جریج والإمام الشافعي .

،، مثل ابن سیرینیجیزون روایة الحدیث بالمعنىسادساً: ما عُرف من حال رواته أنهم لا 

وعلي بن المدینى .، ورجاء بن حیوة،والقاسم بن محمد

، وهي الأحادیث التي لم االاختلاف في عدم الاحتجاج بهومن الأحادیث ما لا ینبغي.٢

)١(تدون في الصدر الأول وإنما تُروى في كتب بعض المتأخرین.

الحدیث الذي دون والحدیث الذي یصح أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه هو.٣

)٢(، ولم یكن من الأنواع الستة المنبه علیها آنفاً.في الصدر الأول

ن النحاة تفرقوا في موقفهم من الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف، فمنهم إالقول إذا یمكن 

من منع الاستشهاد بالحدیث، ومنهم من جوز الاستشهاد بالحدیث، ومنهم من توسط في رأیه بینهم، 

حدیث الشریف بصریح العبارة، بل بالللاستشهادإلا أنه لم یصدر عن النحاة القدامى رفضهم

.–صلى االله علیه وسلم –دون أن یرفعوه إلى الرسول استشهدوا به

من مصادر هاماً رى أنَّ من الحق الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف؛ لأنه یعد مصدراً أو 

النحو العربي، وخاصة الأحادیث التي وردت في الصحاح، وأیضا هناك أحادیث لا ینبغي الاختلاف 

.تي أشار إلیها الشیخ محمد الخضر حسینفي الاحتجاج بها في اللغة والنحو، وهي ال

١٧٨صحسین، محمد الخضر: دراسات في العربیة وتاریخها )_١(
١٧٨)_ المرجع السابق ص٢(



٤٦

موقف ابن هشام من الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف

شرنا سابقا كان أأما عن موقف ابن هشام من الاستشهاد بالحدیث الشریف، فابن هشام كما 

لاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف.لمن المجیزین مطلقا 

مباحث كتابه، وهذا العدد مقارنة مع شواهد ابن وقد استشهد بتسعة عشر حدیثاً في مختلف 

للاستشهاد ، بما أنَّ ابن هشام كان من أشهر المجیزین ن الكریم والشعر قلیل جداً آهشام من القر 

لحدیث النبوي الشریف كان من المفترض أن تزید الأحادیث عن هذا العدد القلیل .با

:الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریفمنهجه فيویتلخص

دون أن یعضده بشاهد قرآني أو شاهد شعري، إذ یثبت هذا أ) ما ورد من الحدیث منفرداً 

:هذلك عندلةمثأأنَّ ابن هشام یجیز الاستشهاد بالحدیث الشریف، و 

أشار ابن هشام إلى أنَّ :" نعم، بئس ،ولیس، ) ١(في مبحث "أنواع الفعل وأحكامه ".١

والصحیح أنَّ الأربعة أفعال بدلیل "هي أفعال، إذ قال:لیست بأسماء ولا حروف، وإنما ،وعسى "

، تْ مَ عْ ا ونِ بهَ أ یوم الجمعة فَ ضَّ وَ كقوله علیه الصلاة والسلام " من تَ :بهنَّ ةاتصال تاء التأنیث الساكن

".لُ ضَ أفْ ومن اغتسل فالغسلُ 

إذ ذهب خلافیة بین النحاة: ةلأونلاحظ أنَّ ابن هشام استشهد بالحدیث الشریف على مس

الفراء وجماعة من الكوفیین إلى أنَّ "نعم، وبئس " اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر 

الفارسي إلى أنَّ " لیس" حرف نفي بمنزلة "ما النافیة " ، وتبعه على ذلك أبو علیهما، وذهب أیضاً 

، فابن هشام )٢("لَّ عَ لَ " بمنزلة بكر بن شقیر، أما الكوفیون فذهبوا إلى أنَّ " عسى " حرف ترجِّ 

٤٨-٤٧)_ابن هشام: شرح قطر الندى ص١(
٤٨-٤٧)_المصدر السابق ص٢(



٤٧

ثبت ذلك بالحدیث الشریف، وهذا یدل علىأالأربعة أفعال، و نَّ إخالف هؤلاء النحاة جمیعا وقال: 

من أصول النحو.أصلكالحدیث النبوي باعتدأنه

نه لا یلحق إ: ومن خلال حدیثه حول أحكام الفاعل قال: )١(في مبحث " الفاعل ".٢

نسوتك " بل " ولا " قاموا إخوتك " ولا " قمن:" قاما أخواك لا یقالله علامة تثنیه ولا جمع فعام

رب من یلحق هذه یقال في الجمیع :" قام "بالإفراد كما یقال " قام أخوك "هذا هو الأكثر، ومن الع

باللیل وملائكةٌ فیكم ملائكةٌ ونَ بُ عاقَ تَ : فعلاً كان كقوله علیه الصلاة والسلام :" یَ العلامات بالعامل

.)٣("مْ هُ يَّ جِ رِ خْ أو اسما كقوله علیه الصلاة والسلام " أو مُ )٢(لنهار "با

والحدیث الأول في هذه المسألة " یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار" هو حدیث 

صحیح، حیث ورد في صحیح بخاري وصحیح مسلم، وهناك من النحاة من ذكر روایة أخرى لهذا 

في شرحه على ألفیة ابن مالك إذ قال:" لكنني أقول في حدیث مالك: أنَّ الحدیث ومنهم الأشموني 

الله ملائكة ار مطوراً ومجرداً فقال: إنَّ الواو فیه علامة إضمار؛ لأنه حدیث مختصر رواه البزّ 

. إلا إنني لم )٤("ةَ وءَ نُ ، وبعضهم أنها لغة أزد شَ يءبعض النحویین أنها لغة طىیتعاقبون فیكم" وحك

هذه الروایة في صحیحي مسلم وبخاري.أقف على

قوله علیه ،إذ قال: ومثال تنازع أكثر من عاملین معمول)٥(وفي مبحث " التنازع ".٣

منصوب فـ" دبر ")٦(ثلاثاً وثلاثین "لاةٍ صَ لِّ كُ رَ بْ دَ ونَ رُ بِّ كَ تُ وَ ونَ مِّدُ حَ تُ وَ ونَ بِّحُ سَ :" تُ الصلاة والسلام

٢٠٦-٢٠٥)_ المصدر السابق ص١(
الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم: صحیح البخاري، فیاض للطباعة والنشر، طبعة جدیدة، ترقیم محمد فؤاد عبد )_ البخاري، أبو عبد ا٢(

٩٤م، ص٢٠١١–الباقي، راجعه لغویا: احمد محمد معوض 
–١ظ–الریاض–وانظر مسلم، الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري: صحیح مسلم، بعنایة: محمد الفاریابي، دار طیبة -

٢٨٤/ص١م، المجلد ٢٠٠٦
٨)_ البخاري: صحیح بخاري ص٣(
الأشموني: شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالك المسمى " منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك "، تحقیق: محمد محیي الدین عبد )_٤(

١٧١-١٧٠/ص١جم.١٩٥٥–١ط–بیروت لبنان –الحمید، دار الكتاب العربي 
٢٢٣شرح قطر الندى صابن ھشام:)_٥(

٢٦٩-٢٦٨/ص١مسلم: صحیح مسلم، المجلد )_٦(



٤٨

منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما كل من العوامل على الظرفیة،" وثلاثا وثلاثین"

الثلاثة السابقة علیهما، وهذا حدیث صحیح ورد في " صحیح مسلم "

هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها "إذ قال:)١(وفي مبحث اسم الفعل.٤

وهي سبعة:

حدها: اسم الفعل وهو على ثلاثة أقسام:أ

.ر كـ"هیهات "بمعنى بعدما سمي به الأم-١

ما سمي به الأمر كـ" صه " بمعنى اسكت، وفي الحدیث " إذا قلت لصاحبك والإمامُ -٢

- بخاري بصیغة أخرى وهي عن الرسول ال" وهذا الحدیث ورد في صحیح تَ وْ غَ فقد لَ هْ صَ بُ طُ خْ یَ 

)٢(طب فقد لغوت "قال:" إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة أنصت والإمام یخ- صلى االله علیه وسلم

یبدو أن ابن هشام أخذ بروایة ثانیة ولا فرق بینهما.

قال: زعم بعضهم أنَّ "حتى" تفید الترتیب كما تفیده " ثم )٣(في مبحث "عطف النسق".٥

والفاء" ولیس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو، ویشهد لذلك قوله علیه الصلاة والسلام :" كل 

ولا ترتیب بین القضاء والقدر، وإنما الترتیب ظهور ،تَّى العجزُ والكیسُ "شيءٍ بقضاءٍ وقدرٍ حَ 

فابن هشام استشهد بهذا الحدیث لیبین أنَّ حتى تفید الجمع بین القضاء المقضِیَّات والمقَدَّرَات.

والقدر ولا ترتیب بینهما.

حتى وروي هذا الحدیث في صحیح مسلم بحذف "بقضاء" ونص الحدیث "كل شيء بقدر 

موطن الشاهد.فيوهذا الحذف لا یؤثر )٤(العجز والكیس "

٢٨٧- ٢٨٦ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_١(
١٤٧بخاري: صحیح بخاري ص)_٢(
٣٤١- ٣٤٠ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_٣(
١٢٢٥/ص٢مسلم: صحیح مسلم مجلد)_٤(



٤٩

رویناه برفع العجز والكیس عطفا على كل، وبجرهما عطفا على شيء قال: "وقال القاضي:

: هو ترك ما یجب فعله، والتسویف به ا على ظاهره وهو عدم القدرة وقیلویحتمل أنَّ العجز هن

عن الطاعات، ویحتمل العموم في أمور الدنیا والآخرة، وتأخیره عن وقته، وقال: ویحتمل العجز 

والكیس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناها: أنَّ العاجز قد قدر عجزه، والكیس قد قدر 

)٢(."والمراد بالقدر هنا القدر المعروف وهو ما قدر االله وقضاه وسبق به علمه وإرادته"، )١("كیسه

.نَّ ابن هشام هنا قدَّر لفظة "بقضاء" تقدیراً إسبق ونستطیع القول من خلال ما

ثبت هذه المسألة الخلافیة بالحدیث الشریف دون أن یعضده أنَّ ابن هشام إنستطیع القول: 

شاهد شعري.ببشاهد قرآني أو 

بشعر: إذ كان ابن هشام یورد بعض الأحادیث الشریفة ب) ما ورد من الحدیث معززاً 

ه، ومن هذه لللحدیث الشریف أو سابقاً سواء كان كلام العرب تالیاً أو نثراً اً معززة بكلام العرب شعر 

:هالأمثلة عند

- ، وقد تكلم النبي قال: لغة حمیر إبدال لام " ال " میماً )٣(في مبحث " ذو الأداة "-١

:قول الشاعر" وعلیهرِ فَ سَ في امْ یامُ صِ امْ رِّ بِ من امْ بلغتهم إذ قال:" لیسَ - صلى االله علیه وسلم 

هْ ـــمَ ـــلِ ـــسَ ـــوامْ مِ ـــــهْ ـــسَ ــــأمْ ـــي بائِ رَ ي وَ رمِ ي           یَ ـــنـــلُ ـــاصِ وَ ـــــو یُ ذُ ي وَ لِ ـــــــیــلِ ــخَ اكَ ذَ 

إلا أنني لم أقف على هذا الحدیث بهذه اللغة في كتب الصحاح، وما ورد في كتاب صحیح 

.)٤(" لیس من البر الصوم في السفر "-علیه وسلم صلى االله- بخاري، قول الرسول 

لمنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج، شرد النووي على مسلم، بیت النووي، محیي الدین زكریا یحیي بن شرف بن مرّي: ا)_١(
١٥٧٣صم،٢٠٠٠–طبعة جدیدة –الأردن –الأفكار الدولیة 

١٥٧٣)_المصدر السابق ص٢(
١٣٧ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_٣(
٢٩٦بخاري: صحیح بخاري ص)_٤(



٥٠

، وعلَّق الدكتور حسن موسى الشاعر على هذا الحدیث بقول أي دون إبدال اللام میماً 

تكلم بذلك لمن كانت - صلى االله علیه وسلم -السخاوي:" وفي هذا الحدیث یجوز أن یكون النبي 

أبدل - النبي صلى االله علیه وسلم -طق بغیرها، لأن هذه لغته، أو تكون هذه لغة الراوي التي لا ین

.)١(اللام میماً 

فابن هشام في هذه المسألة قدم الشاهد الحدیثي على الشاهد الشعري، أي جاء الحدیث 

بالشعر.الشریف معززاً 

سْ مِ تَ : استدل بقوله علیه الصلاة والسلام :" الْ وأخواتهاكان : )٢(في مبحث " النواسخ "-٢

وقول الشاعر :)٣("یدٍ دِ حَ نْ مِ خاتماً وْ لَ وَ 

.لُ بَ الجَ وَ لُ هْ ا السَّ هَ نْ عَ اقَ ضَ هُ ودُ نُ كاً         جُ لِ مَ وْ لَ وَ يٍ غْ و بَ یأمَنِ الدَّهرَ ذُ لا

" وموطن الشاهد في الحدیث السابق هو حذف كان مع اسمها، وأبقى خبرها وهو "خاتماً 

.من حدیدأي ولو كان ما تلتمس خاتماً 

هو ، وأبقى خبرها و هو حذف كان مع اسمها أیضاً فأما موطن الشاهد في البیت السابق 

.قوله "ملكا " بعد لو الشرطیة

استشهد ابن هشام هنا بالحدیث الشریف والشاهد الشعري على جواز حذف كان مع اسمها 

لشعر معززا به الحدیث وإبقاء خبرها بعد لو الشرطیة، إذ نلاحظ أنه قدَّم الحدیث ثم بعد ذلك جاء با

النبوي الشریف.

الأدوات التي یستثنى بها غیر إلا ثلاثة أقسام: ما "قال:)٤(وفي مبحث" الاستثناء "-٣

"ما ینصب فقط وهو أربعة:...أخرى، وما یخفض تارة وینصب ، وما ینصب دائماً یخفض دائماً 

١٥٢)_انظر حسن الشاعر: النحاة والحدیث النبوي ص١(
١٦٥بن ھشام: شرح قطر الندى صا)_٢(
٩٥٠بخاري: صحیح بخاري ص)_٣(

٢٧٧ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_٤(



٥١

ا زیداً دَ ا عَ " و "مَ یداً لا زَ ا خَ " و "مَ یداً زَ سَ وا لیتقول:" قامُ ،"ادَ ا عَ لا، ومَ ، وما خَ ونُ لیس، ولا یكُ 

.)١("رَ فُ والظُّ نَّ السِّ سَ یْ وا، لَ لُ كُ فَ هِ یْ لَ االله عَ اسمُ رَ كِ مَ وذُ الدَّ رَ هَ نْ "وفي الحدیث "ما أَ 

)٢(:وقال لبید

زائلُ -لا محَالَةَ - بَاطلُ        وكُلُّ نعیمٍ -ما خلا االله- ألا كُلُّ شَيءٍ 

من خلال الأمثلة السابق أنَّ ابن هشام قدم الشاهد الحدیثي.فنلاحظ

ابن هشام الشاهد الشعري على الشاهد الحدیثي، وقدم على كلا الشاهدین في أیضاوقدم 

إذ قال: وینقسم المصدر العامل )٣(المسألة نفسها الشاهد القرآني وذلك في مبحث " إعمال المصدر"

إلى ثلاثة أقسام:

( المقترن بـ"ال" والمجرد من "ال عمال القسمین الآخرینوإعماله أكثر من إأحدها: المضاف

، ]٢٥١البقرة:["اسَ النَّ االلهِ عُ فْ ولا دَ لَ مضاف للفاعل كقوله تعالى :" وَ ، وهو ضربان" والإضافة)

]١٦١النساء:[ل "اطِ البَ بِ اسِ النَّ الَ وَ مْ أَ مْ هِ لِ كْ أَ وَ هُ نْ وا عَ هُ نُ دْ قَ ا وَ بَ الرِّ مُ هِ ذِ خْ ،" وأَ ]٤٠الآیة: لحج منا[

)٤(ومضاف للمفعول كقوله :

لَ قْ العَ بُ لِ ــغْ ــى یَ وً ــــا عن هَ هَ نْ ــصُ یَ مْ إذا لَ نٌ ــــیِّ ـــبَ ءُ رْ ــمَ ــالهِ ــــــسِ ـــفْ ـــنَ لمَ ألا إنَّ ظُ 

وبیت الكتاب أي )٥("یلاً بِ سَ هِ یْ إلَ اعَ طَ تَ من اسْ تِ یْ البَ جُّ وقوله علیه الصلاة والسلام :" وحَ 

)٦(كتاب سیبویه، وهو قول الشاعر :

فِ ــیارِ ــیَ ـــــالصَّ ادُ ـــقَ ــــنْ ــــتَ یمِ اهِ رَ دَّ ــالفيِ  ــَنرةً  اجِ هَ لِّ صى في كُ ا الحَ اهَ دَ ي یَ فِ نْ تَ 

٩٠١بخاري: صحیح بخاري ص)_١(
٢٧٧ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_٢(
٢٩٧صالمصدر السابق )_٣(
٢٩٧)_ المصدر السابق ص٤(
٨٦، صجاج: المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحالنوويانظر )_٥(
٢٩٨صابن هشام: شرح قطر الندى )_ ٦(



٥٢

ذلك فنلاحظ هنا أنه قدم الشاهد القرآني، ثم جاء بعد ذلك بشاهد شعري، ثم استشهد بعد 

تبعه بشاهد شعري.أبالحدیث الشریف، ثم 

ن الكریم، إذ نلاحظ أنَّ ابن هشام قدم الشاهد آالقر ه بج) ما ورد من الحدیث النبوي معززاً 

:یةالآتمثلة القرآني على الشاهد الحدیثي، حیث یتضح ذلك من خلال الأ

لا نكرة، لأن النكرة قال: الأصل بالمبتدأ أن یكون معرفة)١(في مبحث " المبتدأ والخبر"- 

أو خاصاً، فالأول مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا یفید، ویجوز أن یكون نكرة إن كان عاماً 

فالمبتدأ فیهما ]٦١،٦٢،٦٣،٦٤النمل :["االلهِ عَ مَ وكقوله تعالى:" أإلهٌ ،جل في الداركقولك:" ما ر 

ركٍ شْ مُ نْ مِ رٌ یْ خَ نٌ مِ ؤْ مُ دٌ بْ عَ له تعالى :" ولَ عام؛ لوقوعه في سیاق النفي والاستفهام، والثاني كقو 

.)٢("ةِ لَ یْ واللَّ مِ وْ االله في الیَ نَّ هُ بَ تَ كَ اتٍ وَ لَ صَ سُ مْ وقوله علیه الصلاة والسلام " خَ ]٢٢١البقرة:["

شرنا سابقا أنَّ ابن هشام قدَّم الشاهد القرآني على الشاهد الحدیثي إذا أفنلاحظ هنا كما 

ق واحد.اجتمعا في نس

إذ استدل على جواز حذف الرابط بین جملة )٣("وفي مبحث " المبتدأ والخبر أیضاً - 

[.دٌ حَ أاالله وَ هُ لْ كقوله تعالى:" قُ ،المبتدأ إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنىو الخبر 

.]١الإخلاص:

لأنها ؛رتبطة بهمبتدأ وخبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، وهي م:حدأاالله و مبتدأ، :فهو

أنا هُ تُ لْ ما قُ لُ ضَ :" أفْ -صلى االله علیه وسلم -بمعنى الشأن، وكقوله"لأن "هو؛نفسه في المعنى

لي لا اله إلا االله ".فابن هشام قدم الآیة الكریمة ثم سندها بالحدیث الشریف.بْ قّ نْ مِ ونَ یُّ بِ والنَّ 

١٤٣-١٣٩)_ المصدر السابق ص١(
٢٥/ص١مسلم: صحیح مسلم مجلد)_٢(
١٤١)_المصدر السابق ص٣(



٥٣

فسر لمفرد ومفسر لنسبه، فمفسر لمفرد قال التمییز ضربان: م) ١(وفي مبحث " التمییز "- 

حدها : المقادیر.أله مضاف یقع بعدها 

]٤یوسف:["باً كَ وْ كَ رَ شَ عَ دَ حَ أَ تُ یْ أَ ي رَ إنِّ "الثاني: العدد كأحد عشر درهما، ومنه قوله تعالى:

عٌ سْ تِ هُ ي لَ هذا أخِ وهكذا حكم الأعداد من الأحد عشر إلى التسعة والتسعین، وقال االله تعالى:" إنَّ 

.فابن هشام هنا لم یبنِ )٢("ماً اسْ ینَ عِ سْ وتِ ةً عَ سْ تِ اللهِ وفي الحدیث:" إنَّ ]٢٣ص:["ةً جَ عْ نَ ونَ عُ سْ وتِ 

الكریمة.القاعدة على الحدیث وإنما أتي بالحدیث الشریف معززا للحكم النحوي المستنبط من الآیة

كثیرة غیر مبوب لها له ألفاظجب: تفعُّلٌ من العجبِ و التع"قال:)٣(التعجب "وفي مبحث"

االلهِ انَ حَ بْ سُ "وقوله علیه الصلاة والسلام:]٢٨البقرة:[" االلهِ بِ رونَ فُ كْ تَ فَ یْ في النحو، كقوله تعالى:" كَ 

)٤(تاً "یِّ ولا مَ اً یّ حَ سُ جُ نْ لا یَ نَ مِ المؤْ إنَّ 

.تبعه بشاهد حدیثي أیضاً أفابن هشام هنا قدم الشاهد القرآني ثم 

لنا من خلال الأمثلة السابقة أنَّ ابن هشام یقدم الشاهد القرآني على الشاهد إذن یتضح

هو المصدر الأول من المصادر السماعیة، إذ لم هالحدیثي، وهذا یدل على أنَّ الشاهد القرآني عند

یقدم علیه هنا الحدیث النبوي الشریف.

م الشاهد الحدیثي على فنلاحظ أنَّ ابن هشام قدأیضاً يالشعر الشاهدما یخصفیأما 

تبعه بشاهد أقدم به الشاهد القرآني و شرنا سابقاً أكما واحداً الشاهد الشعري، إذ لم نجد إلا مثالاً 

شعري، ثم بعد ذلك بشاهد حدیثي، وهذا یدل على اهتمام ابن هشام بالشاهد الحدیثي، وجعله 

طر الندى وبل الصدى".مصدرا من المصادر السماعیة التي اعتمد علیها في كتابه "شرح ق

٢٦٧ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_١(
١٠٢٢بخاري: صحیح بخاري ص)_٢(
٣٥٧ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_٣(
١٧٦/ص١مسلم: صحیح مسلم مجلد)_٤(



٥٤

كلام العربرابعاً: 

، والمقصود به ما لمادة اللغویة المسموعة عن العرب" هو المصدر الثالث من مصادر ا

)١(الألسنة بكثرة المولدین وشیوع اللَّحن"ت، إلى أن فسدههم من شعر ونثر قبل الإسلام وبعدثر عنأ

حتى نهایة عصر الاحتجاج .

شعر ونثر : وینقسم كلام العرب إلى

الشعر:أولاً:

فالشعر دیوان العرب، وبه حفظت الأنساب، وعرفت المآثر، ومنه تعلّمت اللغة، وهو حجة "

وحدیث - االله علیه وسلمىصل-فیما أشكل من غریب كتاب االله تعالى، وغریب حدیث رسول االله 

)٢(."صحابته والتابعین

مهم، به یأخذون وإلیه كْ علمهم ومنتهى حُ وقد كان الشعر في الجاهلیة عند العرب دیوان 

م عن ابن سیرین قال:یصِ یَ  كان - رضي االله عنه - قال عمر بن الخطاب "رون، إذ نقل ابن سلاَّ

)٣(."أصح منهالشعر علم قوم لم یكن لهم علمٌ 

وتتردد في كتب الأدب العبارة المأثورة " الشعر دیوان العرب " وذلك لأننا نرى من خلال 

، ففیه حفظوا أنسابهم وأمجادهم هكل ما نرید معرفته عن حیاة العرب، قبل الإسلام وبعدر هذا الشع

صورة واضحة عن حیاتهم قبل الإسلام وبعده . لنا لون نقومواقفهم وأیامهم، وبذلك ی

ه الكبیر والصغیر من أبناء إذن فالشعر العربي حظي بمكانة رفیعة عند العرب، فحفظ

بعد جیل حتى دوّن في الكتب وأصبح مصدرا مهمّا في تبین ألفاظهم، إلا أنَّ ، وتناقلوه جیلا العرب

٥٧م، ص١٩٨٧–١ط–بیروت لبنان –)_ نحلة، محمود احمد: أصول النحو العربي، الناشر: دار العلوم العربیة ١(
حمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهیم، وعلي محمد أالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبطه: محمد السیوطي: )_ ٢(

٤٧٠/ص٢ج،م ١٩٨٦–روت صیدا بی–البجاوي، المكتبة العصریة 
م، ١٩٧٤–القاهرة -)_ الجمحي، محمد بن سلام: طبقات فحول الشعراء، قراءه وشرحه: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني٣(

٢٤/ص١ج



٥٥

ذلك جـعـلـتـم عر، وقــالـــوا:" إذا فـعــلـتــم شِّ الهناك من أنكر على النحویین احتجاجهم على القرآن ب

رد ذهب لل، وقد )١(عر على القرآن"حتج بالشِّ یكیف یجوز أن :، وقالوا أیضاً للقرآنالشعر أصلاً 

للقرآن الشعر أصلاً ، إذ قال :" فأما ما ادّعوه على النحویین من أنهم جعلوا علیهم أبو بكر الأنباري

ن االله تعالى قال :" إنَّا لأ)٢(، إنما أرادوا أن یتبینوا الحرف الغریب من القرآن بالشعر "فلیس كذلك

ال ابن عباس:" ، وق]١٩٥الشعراء:[مبین "رَبِيٍّ عَ وقال :"بِلِسَانٍ ]٣الزخرف:[”جَعَلنَاهُ قُرآناً عَرَبِیا 

، فإذا خفي علیهم الحرف من القرآن الكریم الذي أنزله االله بلغة العرب رجعوا الشعر دیوان العرب

، وقوله أیضا " إذا أعیتكم العربیة في القرآن فالتمسوها في )٣(إلى دیوانها فالتمسوا معرفة ذلك منه "

.)٤("الشعر فإنه دیوان العرب 

ثم ینبغي أن ندرك أنَّ القرآن الكریم كتاب سماوي رفیع، ولا یشترط أن یحوى اللغة كلها، 

نَّ العربیة أسبق في الوجود من القرآن الكریم.إثم 

للقرآن الكریم، وإنما أرادوا أن یتبینوا غریب القرآن الكریم إذن فالنحاة لم یجعلوا الشعر أصلاً 

ل بلغة العرب.وذلك لأن القرآن الكریم نز 

تمدون فیه إلا على ، ولا یعغة ینظرون إلى الشعر بعین الریبةومع ذلك فقد كان علماء الل

نسبته إلى قائله، وتحققوا من فصاحة قائله، وصدق راویه، حتى أنهم في ت، وصحثبت عندهمما 

ذلك أنَّ الشعر وعلة ؛ز صحتهما لم ترد شواهد نثریة تعزّ كثیر من الأحیان لا یعتمدون علیه وحده 

. )٥(موطن ضرورة وقد أجازوا فیه للشاعر ما لا یجوز للناثر من ارتكاب مخالفة 

یي الدین عبد )_ الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري: إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عزَّ وجل، تحقیق: مح١(
١٠٠/ص١م،ج١٩٧١–دمشق –الرحمن رمضان، مجمع اللغة العربیة 

١٠٠/ ص١)_ المصدر السابق ج٢(
١٠١-١٠٠/ص١)_ المصدر السابق ج٣(
١٠١/ص١)_ المصدر السابق ج٤(
١٥٨خدیجة: الشاهد وأصول النحو ص،الحدیثي)_ انظر ٥(



٥٦

قسموا الشعراء الذین یحتج بشعرهم إلى أربع طبقات، كما جاء ذلك في كتاب " العمدة " و 

وهو الذي أدرك ، " طبقات الشعراء أربع جاهلي قدیم، ومخضرملابن رشیق القیرواني، إذ قال :

: أولى وثانیة على التدریج وهكذا اهلیة والإسلام، وإسلامي، ومحدث، ثم صار المحدثون طبقاتالج

.)١(في الهبوط إلى وقتنا هذا

وقد تابع المؤلفون تقسیم ابن رشیق القیرواني، ورأوا أنَّ الشعراء أربع طبقات، ومن هؤلاء 

:" الكلام الذي ة الأدب " وأقولل في كتابه "خزانن عبد القادر بن عمر البغدادي، إذ قایالمؤلف

)٢(یستشهد به نوعان : شعر وغیره ":

)٣(:قد قسمه العلماء على طبقات أربعفقائل الأول

، والأعشى . كامرئ القیسالطبقة الأولى: الشعراء الجاهلیون ، وهم قبل الإسلام

وحسان بن ثابت.الطبقة الثانیة: المخضرمون، وهم الذین أدركوا الجاهلیة والإسلام كلبید، 

، وهم الذین كانوا في صدر الإسلام المتقدمون ویقال لهم الإسلامیون:الطبقة الثالثة

والفرزدق .،كجریر

، وهم من بعدهم إلى زمننا كبشار بن برد ، : المولدون ویقال لهم المحدثونالطبقة الرابعة

وأبي نواس .

ربع " فالطبقتان الأولیان یستشهد أما موقف أئمة النحاة من الاستشهاد بشعر الطبقات الأ

فلا خلاف بین النحاة في صحة الاحتجاج بشعر هاتین الطبقتین.)٤(بشعرهما إجماعاً "

ي الازدي: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمد محیي الدین عبد )_ القیرواني، أبو علي الحسن بن رشیق القیروان١(
١٣١/ص١م، ج١٩٨١–٥ط–الحمید، دار الجیل 

٥/ص١)_ البغدادي، عبد القادر: خزانة الأدب ج٢(
٦-٥/ص١)_ المصدر السابق ج٣(
٦/ص١المصدر السابق ج)_٤(



٥٧

إذ حول الاستشهاد بشعر هذه الطبقة "أما الطبقة الثالثة، فقد كان هناك خلاف بین النحاة 

ي أنَّ الصحیح صحة الاستشهاد " ویرى البغداد،)١(لم یستشهد أكثرهم بشعر شعراء الطبقة الثالثة 

.)٢(“بكلام شعراء الطبقة الثالثة 

أما الطبقة الرابعة، وهم المولدون والمحدثون والمتأخرون ومن جاء بعدهم إلى زمننا هذا، 

نه لا یحتج بكلام أجمعوا على أ"قال :ففالصحیح أنه لا یستشهد بكلامها مطلقا، ، أما السیوطي 

. )٣("لغة العربیةالمولدین والمحدثین في ال

في حین نرى أنَّ البصریین یستشهدون بشعر الطبقتین الأولین إجماعا من غیر تفریق ولم 

، على الرغم من صحة الاستشهاد بكلام شعراء )٤(یستشهد أكثرهم بشعر شعراء الطبقة الثالثة 

الطبقة الثالثة، وذلك كما أشار عبد القادر البغدادي .

، إذ هم یحتجون بأشعار الطبقات الأربع، وبشعر لم یعرف قائله أیضاً نجد أنفأما الكوفیون 

.)٥(یستندون إلیه في استخلاص قواعد لم یجزها البصریون

في الزمان وفي القبائل قل اعتناء بما یروى وبفصاحته، وأكثر توسعاً أن كانوا و الكوفیف

. )٦(دیثي والشعر، مقارنة مع البصریین وذلك كما أشارت الدكتورة خدیجة الح

فكان الكوفیون لا یكتفون بما یأخذون عن فصحاء الأعراب، إذ كانوا یأخذون عمّن سكن 

، وكثیر منهم كان البصریون لا یأخذون عنهم ولا عن قبائلهم المقیمة اقمن العرب في حواضر العر 

١٠٦حو ص)_ انظر الحدیثي، خدیجة : الشاهد وأصول الن١(
٦/ص١)_انظر البغدادي، عبد القادر : خزانة الأدب ج٢(
٤٢)_ السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو ص٣(
١٠٦)_ الحدیثي، خدیجة : الشاهد وأصول النحو ص٤(
١٠٩)_ المرجع السابق ص٥(
١٠٩)_ المرجع السابق ص٦(



٥٨

رین في مواطنها الأصلیة، مثل تغلب وبكر لمخالطتها الفرس، ومثل عبد قیس النازلة في البح

.)١(لمخالطتها الفرس والهند 

وقد حمل البصریون على الكوفیین حملات شعواء، وخصوا الكسائي بكثیر من هذه 

وشعر غیر أهل الفصاحة من الخطأ واللحننه كان یسمع الشاذ الذي لا یجوزإالحملات، قائلین " 

.)٢(، ویقیس علیه حتى أفسد النحووالضرورات، فیجعل ذلك أصلاً 

بدءاً لخلاف واسع بین المدرستین، فالبصرة تتشدد في فصاحة العربي الذي تأخذ وكان ذلك 

. حتى قالوا:" )٣(عنه اللغة والشعر، والكوفة تتساهل فتأخذ عن الأعراب الذین قطنوا حواضر العراق

بوا علیه وقالوا:  لو سمع الكوفیون بیتاً واحداً فیه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا، وبوَّ

.  )٤(الكوفیین إذا سمعوا لفظا في شعر أو نادر كلام جعلوه بابا أو فصلاً "عادة

في حین أنَّ المدرسة البصریة حین نحَّت الشواذ عن قواعدها لم تحذفها ولم تسقطها، بل "

أثبتتها، أو على الأقل أثبتت جمهورها، نافذة في كثیر منها إلى تأویلها، حتى تنحِّي عن قواعدها ما 

)٥(."خللاً یشوبهادر إلى بعض الأذهان أنَّ قد یتبا

إذن یتضح لنا أنَّ البصریین كانوا یتشددون بالضوابط والقیود التي وضعها النحاة والعلماء، 

أما الكوفیون فقد كانوا یترخصون لهذه الضوابط والقیود، إذ لم یلتزموا بها وخرجوا علیها، وذلك كما 

وغیره من السابقین.اتضح لنا من كلام الدكتور شوقي ضیف

وجعل النحاة منتصف المئة الثانیة للهجرة حداً للذین یصح الاستشهاد بشعرهم، فإبراهیم بن 

. )٦(هـ) آخر من یصح الاستشهاد بشعره، وبشار بن برد أول الشعراء المحدثین١٥٠(المتوفىهرمة 

١٦٠شوقي: المدارس النحویة ص،ضیف)_ انظر١(
١٦٠جع السابق ص)_ المر ٢(
١٦٠شوقي: المدارس النحویة ص،ضیف)_٣(
١٦٢)_ المرجع السابق ص٤(
١٦٢)_ المرجع السابق ص٥(

٨/ص١)_ البغدادي عبد القادر : خزانة الأدب ج٦(



٥٩

أنه كان قد هجاه لتركه سیبویه قد احتج بشعر بشار بن برد، وعلل ذلك بأنَّ إلىالسیوطيوأشار

، فاحتج بشعره خوفاً من لسانه اللاذع .)١(الاحتجاج بشعره

لیه النحاة، إذ أما الشعر الذي لا یعرف قائله، فإنه لا یجوز الاحتجاج به، وهذا ما أشار إ

ة ذلك خوف أن یكون :" لا یجوز الاحتجاج بشعر أو نثرٍ لا یعرف قائله؛ وعلّ قال السیوطي أیضا

و من لا یوثق بفصاحته، ومن هذا یعلم أنه یحتاج إلى معرفة أسماء شعراء العرب لمولد أ

. )٢("وطبقاتهم

وقد أشار إلى ذلك ابن الأنباري في كتابه " الإنــصــاف في مـســائــل الـخــلاف " في رده على 

)٣(الكوفیین الذین أجازوا إظهار أن بعد كي في قول الشاعر :

عِ ــقَ ـــلـدَاءَ بَ ـــیْ ــبَ ــا بِ ـــهَا شنـرُكَ ـــتْ ــنَ ــي           فَ ــتِ ــربَ ـــقِ ــا أنْ تَطیرَ بِ أَرَدْتَ لِكَیْمَ 

البیت الذي أنشدوه لا حجة لهم فیه؛ لأن هذا البیت غیر معروف قائله فلا یكون نّ إإذ قال 

. )٤(فیه حجة

كون لا یعرف قائله خوف أن یشرنا سابقاً عدم قبول الشعر الذيأفالسیوطي علَّل كما 

الشاهد المجهول قائله إن صدر من ثقة یعتمد علیه أنَّ "، یتضحلمولد أو من لا یوثق بفصاحته

اعتمد علیها خلف بعد سلف مع أنَّ ،وإلا فلا یعتمد علیه ، لهذا كانت أبیات سیبویه أصح الشواهد

، ولا ادعى حد من المتقدمین علیهأوما طعن ،، وما عیّب بها ناقلوهاهاو فیها أبیات عدیدة جهل قائل

٤٢)_ السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو ص١(
٤٢)_ المصدر السابق ص٢(
في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، تحقیق: جودة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي الأنباري، أبو البركات: الإنصاف)_٣(

٤٦٦م، ص٢٠٠٢–١ط–القاهرة –
٤٦٨)_ المصدر السابق ص٤(



٦٠

، فسیبویه كان ثقة ویقبل الشاهد الشاهد ثقة كان مقبولا، لهذا إن كان راوي )١("أنه أتى بشعر منكر

ها .یالذي یذكره ؛ لأننا لم نجد أحداً طعن في الشواهد التي ذكرها دون ذكر قائل

ما إجماعا، أما الطبقة الثالثة فقد كان ن یستشهد بشعرهین الأولیینستطیع القول أنَّ الطبقت

هناك خلاف حول الاستشهاد بشعرها، إلا إنني أرى من خلال ما سبق أنه یستشهد بشعرها، أما 

ثقة رواهالطبقة الرابعة فلا خلاف في عدم الاستشهاد بشعرها، أما الشعر المجهول القائل إن 

ن لم یصدر عن ثقة لا یستشهد به .إ یستشهد به و 

١٧-١٦/ص١)_ البغدادي، عبد القادر : خزانة الأدب ج١(



٦١

موقف ابن هشام من الاستشهاد بالشعر العربي

صول التي یدعم بها ابن هشام كغیره من النحاة الذین اعتنوا بالشاهد الشعري أصل من الأ

، وبذلك تأتي الشواهد شعریاً مئة وخمسین شاهداً ه، إذ بلغ عدد الشواهد الشعریة عندآراءه النحویة

، وهذا یدل على مدى لكریم من حیث نسبة الاستشهاد بهابعد القرآن ابالمرتبة الثانیةهالشعریة عند

، وهذا شأن علیها في إثبات القاعدة النحویةبالشاهد الشعري دلیل من الأدلة التي یعتمدهاهتمام

جلّ النحاة المتقدمین .

فابن هشام لم یقتصر على طبقة من طبقات الشعراء، بل استشهد بشعر الطبقات الثلاث 

لى دون استثناء، وأیضا استأنس بأشعار الطبقة الرابعة " المولدین" من قبیل التمثیل والمعنى الأو 

ولیس من قبیل التقعید النحوي.

الشعر من الأصول التي یدعم بها آراءه فابن هشام قد تابع من سبقه من النحویین جاعلاً 

ابن هشام حسب الطبقات: النحویة، وهنا نعرض لمجموعة من هؤلاء الشعراء الذین احتج بهم 

الطبقة الأولى: الشعراء الجاهلیون منهم: 

قبل ١٨والنابغة الذبیاني(ت،)١()قبل الهجرة ٨٠ت(امرؤ القیس بن حجر الكندي 

، )٤()م٥٦٠ت(والسموأل بن عادیاء الیهودي ،)٣(م)٥٢٨(ت ىوالشنفر ،)٢(الهجرة)

وابن ،بهم غیر نحوي مثل سیبویهوهؤلاء الشعراء كلهم من عصر الاحتجاج، واستشهد 

وغیرهم من النحاة، ولم یفرقوا في الاستشهاد بین شعر مسلم أو ،وابن عقیل،والأشموني،جني

والأخلاق مفصولة.محایداً فقد كان الدین ،كافر

١٠٢صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى)_١(
١٧٤صالمصدر السابق )_٢(
٢١٢)_المصدر السابق ص٣(
١٥٣صالمصدر السابق )_٤(



٦٢

الطبقة الثانیة: الشعراء المخضرمون منهم: 

حسان ، )٢(هـ)١٨(ت وعباس بن مرداس السلمي ،)١(هـ)٧والأعشى میمون بن قیس (ت

،.)٤(هـ)٦٠، وسحیم بن وثیل الریاحي (ت)٣(هـ)٥٤بن ثابت (ت 

الطبقة الثالثة: الإسلامیون ومنهم: 

وجریر بن عطیة ،)٦(هـ)٩٣وعمر بن أبي ربیعة (ت، )٥(هـ )٩٢الأخطل التغلبي (ت 

.)٨(هـ)١٤١والفرزدق (ت، )٧(هـ) ١١٤(ت

بن هشام لهؤلاء الشعراء سواء من الطبقة الأولى أو إذن نلاحظ أنَّ الأبیات التي ذكرها ا

الثانیة أو الثالثة كان الهدف الوحید منها هو الاستشهاد بها لإثبات قاعدة نحویة أو لدعم رأي 

نحوي، مع أنَّ هؤلاء الشعراء المذكورین كانوا من ساكني الحواضر خلافا لزعمهم بأنهم یستشهدون 

بشعراء البادیة. 

وهم النحاة الذین رفضوا الاستشهاد بشعر شعراء الطبقة الثالثة " بعضففابن هشام خال

استشهد بشعر هذه الطبقة كما أشرنا سابقا. بلالإسلامیون " 

أما الطبقة الرابعة: طبقة الشعراء المحدثین: 

، هـ)١٩٩أبو نواس (تأبیات لشعراء محدثین وهم :ةفابن هشام أورد في كتابه هذا سبع

هـ) ، ٣٥٧وأبو فراس الحمداني (ت،هـ) ٣٥٤وأبو الطیب المتنبي (تهـ) ،٢١٠اهیة (تأبو العتو 

هـ) .٦٣٠ابن عنین (تشرف الدین و 

٣٦٤صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى)_ ١(
١٦٣)_ المصدر السابق ص٢(
٨٢)_ المصدر السابق ص٣(
١٠٩)_ المصدر السابق ص٤(
٢٢٦)_ المصدر السابق ص٥(
٢٤٢)_ المصدر السابق ص٦(
٢٠٨)_ المصدر السابق ص٧(
١٧٤المصدر السابق ص)_ ٨(
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لم یذكر هذه الأبیات لتأصیل قاعدة نحویة، بل ذكر بعضها لاستطراف معناها، وأُخرى و 

نقد: للتمثیل بها فقط لا للاستشهاد بها، وبعض هذه الأبیات ذكرها لیوجه إلیها ال

منهجه في الاستشهاد بطبقة الشعراء المحدثین: •

أ) ما أورده استطرافا لمعناه: ومن هذه الأبیات التي ذكرها ابن هشام استطرافا واستئناسا 

)١(لمعناها، قول أبي نواس:

دٍ ــــاحِ في وَ مَ ــالَ ـــعَ ــالعَ ـــمَ ــجْ ــیَ أنْ رٍ    ــــكَ ـــنْ ـــتَ ــسْ ــمُ ــبِ ى االلهِ لَ عَ سَ ــیــل

فأبو نواس لیس ممن یستشهد بشعره في اللغة وقواعد النحو، لذلك فابن هشام لم یذكر هذا 

البیت للاستشهاد به على شيء وإنما للاستئناس بمعناه.

)٢(لمعناها قول شرف الدین ابن عنین:استطرافاً ومن الأبیات التي ذكرها ابن هشام أیضاً 

، ولم یُجِز            له أحَدٌ في النَّحْوِ أن یَـتـَقـَدَّمَاكأنِّ  ي من أخبار إنَّ

لیس ممن یحتج بشعره في اللغة والنحو، وإنما ذكره ابن هشام لاستطراف ایضاً ابن عنینو 

معناه.

نلاحظ من خلال البیتین السابقین أنَّ ابن هشام في البیت الأول لم یشر إلى قائله مع أنَّ 

أشار إلى قائله.فله معروف ومشهور، أما البیت الثاني قائ

ب _ما أورده تمثیلا: ومن هذه الأبیات التي أوردها ابن هشام تمثیلا بها قول أبي فراس 

)٣(هـ):٣٥٧الحمداني(ت 

ي الِ عَ تَ ومَ مُ الهُ كِ مْ قاسِ ي أُ الِ عَ تَ 

١٣٦صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى)_ ١(
١٨٥)_ المصدر السابق ص٢(
٥٢صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى)_ ٣(
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محدثین، لذلك لا یجوز الاحتجاج بشعره وإنما ذكر ابن فراس الحمداني من الشعراء الوأبو 

هشام هذا البیت على سبیل التمثیل به فقط، ولیحكم علیه أنه لحن وخطأ، ومحل التمثیل بهذا البیت 

قوله " تعالي" حیث نطق بها هذا الشاعر مكسورة اللام، والمعروف عند العرب أنهم یفتحون لام 

ا، ولهذا حكم العلماء على هذا الشاعر بأنه لحن في هذا البیت .هذه الكلمة في كل حال من أحواله

هـ ) إذ ٣٥٤، قول أبي الطیب المتنبي (ت ومن الأبیات التي أوردها ابن هشام أیضاً 

)١(قال:

ا .یَ اقِ بَ الُ لمَ ولا اْ ،وباً سُ كْ مَ دُ مْ حَ الْ لاَ ى          فَ الأذَ نَ لاصاً مِ خَ قْ زَ رْ یُ مْ لَ ودُ إذا الجُ 

ابن هشام هذا البیت لیوجه إلیه النقد، وموطن التمثیل به قوله " لا الحمد مكسوبا ولا أورد 

عمل " لا " عمل لیس في الموضعین، فرفع بها الاسم وهو قوله " الحمد " أنه إالمال باقیا " ف

ونصب به الخبر قوله "مكسوبا "مع كون اسمها في الموضعین معرفة لاقترانه بالألف واللام خلافا 

جماع الجمهور.لإ

عمل " لا " عمل لیس في قوله "لا أإذا فابن هشام هنا رفض هذا البیت؛ وذلك لأن المتنبي 

.ةالحمد مكسوبا " مع كون اسمها معرف

)٢(:الشیخأیضا قول أمثلة ذلك_ ومن 

ماً "وْ یَ ودُ عُ یَ ابَ بَ الشَّ تَ یْ " لَ 

فأبو العتاهیة من شعراء )٣(هـ)٢١٠العتاهیة(تهشام اقتبس هذا الشطر من بیت لأبي ابن

شطرالعصر العباسي، لذلك لا یحتج بشعره على قواعد اللغة والنحو، وإنما ذكر ابن هشام هذا ال

على سبیل التمثیل لا للاحتجاج به، وموضع التمثیل قوله " لیت الشباب یعود" حیث دلت على 

١٦٨)_ المصدر السابق ص١(
١٧١صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى)_ ٢(
فأُخبرَهُ بمَا فَعَلَ المَشیبُ )_ ألا لَیْتَ الشَّبَابَ یَعُودُ یَوْماً       ٣(
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ملت في الاسم وهو " الشباب " النصب، وعملت في الخبر الرفع وهو جملة یعود مع التمني وع

فاعله المستتر فیه.

)١(هـ):٣٥٤الطیب المتنبي (تي_ وقول أب

.مُ قَ سَ هُ دَ نْ ي عِ الِ حَ ي وَ مِ سْ جِ بِ نْ مَ شَبِمُ           وَ هُ بُ لْ قَ نْ مَّ مِ اهُ بَ لْ رَّ قَ حَ اوَ 

دولة العباسیة أیضا، وهو ممن لا یحتج بشعره على قواعد العربیة، فالمتنبي من شعراء ال

حرَّ قلباه " فإن هذا یدل على أنَ المندوب فابن هشام أورد هذا البیت للتمثیل وذلك في قوله : وا

متوجع منه لأن العاشق یتوجع من حرارة قلبه.

)٢(هـ):١٩٩نواس (ت ي_ وقول أب

.بِ الذّهَ نَ ضٍ مِ رْ أَ ى لَ رٍّ عَ دُ اءُ بَ صْ اقِعِهَا       حَ قَ ن فمىوكُبْرَ ىكأنَّ صُغْرَ 

حیث ذكر ابن هشام هذا البیت أیضا للتمثیل به وتوجیه النقد إلیه، وموطن التمثیل في 

وبنى على ،قوله: " صغرى وكبرى " فابن هشام اعتبر كل واحدة من هاتین الكلمتین أفعل التفضیل

من "ال" والإضافة أن یكون احق أفعل التفضیل إذا كان مجردذلك تخطئة أبي نواس، لأن من

كبر .أصغر و أمفردا مذكرا، مهما یكن أمر الموصوف به، فكان علیه أن یقول :كأن 

أنَّ ابن هشام لم یشر إلى القائل وذلك في ةوهنا نلاحظ من خلال الأمثلة الخمسة السابق

أشار ابن هشام إلى قائلها، ولعله لم یشر إلى قائلیها المثال الأول والثاني والثالث، وباقي الأمثلة 

لشهرتها وعدم الحاجة إلى ذكر قائلها.

٢٤٨صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى)_ ١(
٣٥٤)_ المصدر السابق ص٢(
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:استشهاداً هما ذكر 

أو لإثبات قاعدة نحویة من ،أما ما ذكره ابن هشام استشهادا واحتجاجا على مسألة ما

لأن لذكرهداعي لا ،مختلف طبقات الشعراء سواء طبقة الجاهلین أو المخضرمین أو الإسلامیین

للاستشهاد، إذ بلغ عدد الشواهد الشعریة كما ذكرنا التي ذكرها ابن هشام معظم الشواهد الشعریة 

، منها فقط سبعة شواهد للتمثیل بها ولاستطراف معناها .أما الآن سنبحث  ن شاهداً یسابقا مئة وخمس

لإثبات قاعدة نحویه أو ،عهابكافة انواالشواهد الشعریة التي ذكرهاعرضفي منهج ابن هشام في

لدعم رأي نحوي:

في ذكر صاحب الشاهد : همنهج-أ

فابن هشام من النحاة الذین أكثروا من الاستشهاد بالشواهد الشعریة، إلا أنَّ بعض هذه _١

الشواهد الشعریة التي ذكرها واستشهد بها لم یكن یصرح باسم قائلها، مع أنَّ بعض قائلیها 

لك عند ابن هشام:مشهورون وأمثلة ذ

إذ قال :)١(هـ) في مبحث "نواصب المضارع "٤٥_قول الحطیئة(ت أ

.ــاءُ ـــوالإخَ ةُ دَّ ـوَ ـــمَ ــالمُ ـــكُ ـــنَ ـــیْ ــبَ ني          وَ ــــیْ ــبَ ـونَ ـــكُ ـویَ مْ كُ ارَ ــأكُ جَ مْ ــأل

إذ قال:)٢(هـ) في مبحث " الاسم الموصول"٧_ وقول الأعشى(تب

ا؟ لهَ اا قَ ذَ نْ : مَ الَ قَ یُ ا لِ هَ تُ لْ قُ دْ قَ ةٍ   ــبَ ــیرِ ــغَ وكَ ـــلُ ــي المُ تِ أْ تَ ةٍ یدَ صِ وقَ 

)٣(قبل الهجرة ) وذلك في مبحث " النواسخ كان وأخواتها "١٨_قول النابغة الذبیاني (تج

إذ قال :

٩٩صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى)_ ١(
١٢٧)_ المصدر السابق ص٢(
١٥٧صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى)_ ٣(
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دِ بَ ى لُ لَ ى عَ نَ ي أخْ ذِ ا الّ هَ یْ لَ ى عَ نَ وا        أخْ لُ مَ تَ ا احْ هَ لُ هْ ى أسَ وأمْ لاءً خَ تْ سَ أمْ 

شرنا أن كما و فهذه الأبیات لم یشر ابن هشام إلى قائلیها، على الرغم من أنَّ قائلیها مشهور 

سابقا .

ثلاثة وأربعین هواستشهد ببعض الأبیات المجهولة القائل، إذ بلغت هذه الأبیات عند_ ٢

ن هذه الأبیات:، ومشاهداً 

:)١(_قول الشاعر في مبحث " نواصب المضارع"أ

.نْ نَ سَ رِ یْ في خَ ینَ اعِ السَّ نِ نَ سَ نْ عَ لَ دِ عْ ألا ي فَ ن ِـقْ ــفِّ ربِّ وَ 

وهذا البیت من شواهد ابن عقیل والأشموني وابن هشام في " شرح شذور الذهب " بلا نسبه 

)٢(.أیضاً 

:)٣(خر في مبحث " جوازم المضارع"_وقول الآب

انِ مَ الأزْ رِ ابِ في غً احاً جَ نَ ـ       ـهُ اللّ كَ لَ رْ دِّ قَ یُ مْ قِ تَ سْ ا تَ مَ ثُ یْ حَ 

وابن هشام في " الشذور " بلا نسبه.والأشمونيوهذا البیت أیضا استشهد به ابن عقیل 

:)٤(_وقول الآخر في مبحث " الاسم الموصول"ج

ومُ مُ العُ دَ حَ جَ نْ إ و هُ دُ بُ عْ نَ وَ شٌ یْ رَ قُ تْ لّ ذي صَ لّ لِّي لِ صَ نُ 

:)٥(_وقول الآخر في مبحث "المبتدأ والخبر"د

عُ اطِ قَ أُ نْ ى مَ لَ ا لي عَ ونَ كُ ا     إذا لم تَ مَ تُ أنْ ديَ عهْ بِ افٍ وَ ا ، مَ يَّ یلَ لِ خَ 

.)٦(الأشموني والسیوطي والعیني بلا نسبهوقد استشهد به من المتقدمین 

٩٥)_ المصدر السابق ص١(
٦٨٤م، ص١٩٨٤–١ط–الریاض–ا جمیل:معجم شواهد النحو الشعریة، دار العلوم حداد، حن)_ ٢(
١١١ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_ ٣(
١٣٢ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_ ٤(
١٤٤)_ المصدر السابق ص٥(
٤٥٩حنا حداد: معجم شواھد النحو الشعریة ص)_٦(
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ها، مع أنه كان و ویتضح مما سبق أنَّ ابن هشام یجیز الاستشهاد بشواهد لم یعرف قائل

" )١(مترددا في قبول شواهد مجهولة القائل كما أشار إلى ذلك السیوطي في كتابه " المزهر " إذ قال:

أورد الشّعر الذي استدل به الكوفیون على جواز وذكر ابن هشام في تعلیقه على الألفیة مثله، فإنه 

مد المقصور للضرورة وهو قوله:

زاء ــــجـــع الـت ذاك مـــمـلـــوعقد علمت أخت بني السعلاء    

یشاءِ رٍ ومن شِ مْ بالك من تَ اءِ وَ ــخَ ــول على الــأكـم مــعـأن ن

.اءِ لهَ في المَسْعَل والَّ بُ شَ نْ ویَ 

)٢(الجواب عندنا أنه لا یعلم قائله فلا حجة فیه.:وقال

إلا أنه ذكر ،: لا حجة فیهد السابق لأن قائله مجهول إذ قالفابن هشام هنا رفض الشاه

ي في شرح الشواهد ما یخالفه قال:" طعن عبد الواحد الطّرّاح صاحب كتاب " بغیة الأمل " ف

)٣(الاستشهاد بقوله :

یتُ صائماً لا تكثرن إني عسِ 

وقال السیوطي ، )٤(فسقط الاحتجاج به،حدأوقال: هو بیت مجهول لم ینسبه الشرّاح إلى 

قال:" ولو صح ما قاله لسقط الاحتجاج نقلاً عن ابن هشام في تعلیقه على المسألة السابقة أنه 

.)٥(اب سیبویه، فإن فیه ألف بیت قد عرف قائلوها، وخمسین مجهولة القائلین "بخمسین بیتا من كت

ابن هشام رفض طعن عبد الواحد الطرّاح، أي أنه قبل الاستشهاد بالشاهد السابق مع العلم 

قائله مجهول الهویة، والذي أراه هنا أنَّ ابن هشام لیس مترددا في قبول الشاهد المجهول القائل بأنَّ 

١٤٢_١٤١/ص١ج،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا)_السیوطي: ١(
١٤٢/ص١)_ المصدر السابق ج٢(

١٤٢/ص١)_ المصدر السابق ج٣(
١٤٢/ص١جالسیوطي: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، )_ ٤(
١٤٢/ص١)_ المصدر السابق ج٥(
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رفض الشاهد الذي استدل به الكوفیون؛ لأن الناقل لیس بثقة، وأیضا الكوفیون لم یلتزموا وإنما 

بضوابط وقیود للروایة والسماع، أما الشاهد الذي طعن به عبد الواحد الطرّاح فیبدو أنَّ ناقله ثقة، 

"الكتاب" لذلك قبل به ابن هشام، ویؤكد هذا الرأي ما ذكره ابن هشام أنَّ سیبویه احتج في كتابه

حد في هذه الأبیات، إذن فاستشهاد سیبویه بهذه أالقائل، مع ذلك لم یطعن ةمجهولبخمسین بیتاً 

المشار إلیهم بالفصاحة والبیان، ولهذا تالأبیات مبني على أسس قویة، فلا شك أنه نقلها عن الثقا

حد بهذه الأبیات.ألم یطعن 

لقائل بشرط أن یكون ناقله ثقة ویشار له إذن فابن هشام یقبل الاستشهاد بشعر مجهول ا

بالفصاحة، وخیر دلیل على هذا عدد الأبیات المجهولة القائل التي ذكرها في كتابه "شرح قطر 

.ثلاثة وأربعین شاهداً شرنا سابقاً أالندى وبل الصدى" إذ بلغت كما 

القائل، وذلك رى أنَّ ابن هشام محق في هذا الموقف، إذ یستحسن قبول الشاهد المجهول أو 

ي قواعد اللغة العربیة، ویتضح لنا غن، ویشهد له بالفصاحة والبیان، وبذلك یتإذا كان ناقله من الثقا

وهو رفض طعن عبد الواحد الطرّاح أنَّ ابن هشام كان ،من خلال موقف ابن هشام السابقأیضاً 

یحدق في الشواهد ویتبصر، أي لا یأخذ الشاهد من غیر تحقق وتثبت .

بن هشام كان یقدم لهذه الشواهد المجهولة القائل بقوله "قال الشاعر" أو " نحو قوله " أو فا

مجهول القائل.ال"قال آخر" وغیرها من الصیغ التي كان یقدم بها الشعر 

ا، ومن هذه الأمثلة في بعض الشواهد التي احتج بها خلاف في قائلیهوهناك أیضاً _ ٣

:هعند

:)١(واصب المضارع "قال سحیم في مبحث "ن-أ

أقُولُ لَهُمْ بالشِّعبِ إذ یَأْسِرُونَنِي     أَلَمْ تَیْأسُوا أنِّي ابن فَارِسِ زَهْدَمِ 

٨٦ابن هشام: شرح قطر الندى ص)_١(
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ابن منلاحظ هنا أنَّ جماعة من العلماء نسب هذا البیت لسحیم بن وثیل الیربوعي، وتبعه

قائل هذا البیت بعض أولاد سحیم لا سحیما نَّ إهشام على ذلك، وأنكر جماعة هذه النسبة وقالوا 

نفسه.

:)١(قول الشاعر وذلك في "مبحث النواسخ إن وأخواتها"-ب

فَوَااللهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِیاً لكُمْ          ولكِنَّ مَا یُقْضَى فَسَوْفَ یَكُونُ 

وه الأودي .فابن هشام لم یشر إلى قائل هذا البیت، ونسبه جماعة للأف

:)٢(وأیضا قول الشاعر في مبحث"اسم الفاعل "- ج

ا .ـــاهَ ـــنَا وفَ ـاهَا لَ ــنَ ــیْ ــتَ عَ ــیْ ــیا لَ وَاهاً لِسَلْمى ثمَّ واهاً وَاهَا  

فهذا البیت أیضا مختلف في قائله، إذ نسبه جماعة لرؤبة بن العجاج، ونسبه آخرون لأبي 

جم الفضل بن قدامه العجلي، ونسبه بعضهم أیضا لأبي الغول الطهوي .الن

:)٣(وقول آخر في مبحث التعجب -د

سْقَ دَعْدُ في العُلَبِ ـمْ تُ ــدٌ، ولَ ـــدَعَ زَرِهَا   ــئـلِ مِ ــضْ ـفَ ــعْ بِ ـف ّـلَ ــتَ ــلمْ تَ 

عض الناس لعبید االله بن قیس الرقیات.حیث نسب هذا البیت لجریر بن عطیة، ونسبه ب

)٤(وأیضا قول الشاعر في مبحث " التعجب "- هـ

بُ جَ عْ أَ ةِ یَّ ضِ القَ كَ لْ ى تِ لَ عَ مْ یكُ فِ ي تِ امَ ةً وإقَ ضیَّ قَ لكَ تِ بتٌ لِ جَ عَ 

منهم من حیث اختلف العلماء في قائل هذا البیت أیضا، فمنهم من نسبه لزراقة الباهلي، و 

، ومنهم من نسبه لهني بن أحمر الكناني، ونسبه سیبویه لرجل ئطینسبه إلى عمر بن الغوث بن 

من مذحج ولم یعینه.

١٧٣)_ المصدر السابق ص١(
٢٨٨)_ المصدر السابق ص٢(
٣٥٦صطر الندى ابن هشام: شرح ق)_ ٣(
٣٥٨صالمصدر السابق )_ ٤(
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في ذكر الشاهد:همنهج_ب

فلایعمد إلى الاستشهاد بأنصاف الأبیات، هونقصد هنا كیفیة إیراد الشاهد الشعري، إذ نجد

:هیذكر الشاهد بشطریه، ومن أمثلة ذلك عند

)١(_قول الشاعر في مبحث " جوازم المضارع ":١

ي ونِ فُ رِ عْ ة تَ امَ مَ العِ عِ ى أضَ تَ مَ 

)٢(وقول الآخر في مبحث " النواسخ ظن وأخواتها ":_٢

راً ائِ ةِ طَ ولَ مُ الحُ ياعِ الُ بِهِ رَ یُخَ 

)٣(" التنازع ":وقول الآخر وذلك في مبحث _٣

ءَ لاَّ ـفُ الأخِ ــأجْ مْ لَ ي وَ نِ وْ ـف َـجَ 

شرنا، وإنما كان أحیانا یقتصر على أكما یورد البیت كاملاً إذن فابن هشام لم یكن دائماً 

ةأن ابن هشام كان یعمد إلى إیراد مجموعالشطر الذي یرد فیه موطن الشاهد فقط، ونلاحظ أیضاً 

:ه، ومن أمثلة ذلك عندمن بیت فقطمن هذه الأبیات أو شطراً الأبیات یكون الشاهد واحداً من

)٤(_قول الشاعر في مبحث "المعرب والمبني من الأسماء":١

منعَ البقاء تقلبَ الشّمسِ        وطُلُوعُهَا من حَیثُ لا تُمْسِي 

وَرْسِ ـــالْ ــــرَاءَ كــفْ ــا صَ ـــهَ ـــرُوبُ ــــوغُ فیةً طلُوعُهَا حَمْرَاءَ صاو 

وَمَضَى بِفَصْلٍ قَضَائِهِ أمْسِ أَعْلمُ ما یَجِيءُ بهِ       الیومُ 

١٠٩)_ المصدر السابق ص١(
١٩٥)_ المصدر السابق ص٢(
٢٢١)_ المصدر السابق ص٣(
٣٦صابن هشام: شرح قطر الندى )_ ٤(
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موطن الشاهد في هذه الأبیات السابقة هو العجز من البیت الأخیر في قوله" أمسِ" فإن و 

ة الآخر بدلیل قوافي الأبیات كلها، وهي هنا فاعل لمضى مبنیة على هذه الكلمة وردت مكسور 

الكسر في محل رفع لأن الفاعل لا یكون إلا مرفوعا.

ابن هشام استشهد بهذه الأبیات على لغة أهل الحجاز إذ یبنون "أمسِ" على الكسر إذا 

أورد هذه الأبیات أردت به الیوم الذي قبل یومك، لذلك حتى یستطیع ابن هشام أن یوصل المعني

الثلاث لأنها مترابطة المعنى، وأیضا حتى یبین لنا أنها مبنیة على الكسر من خلال قوافي الأبیات.

إذن ابن هشام أورد أول بیتین وذلك حتى یدل على أنَّ " أمسِ " مكسورة الآخر بدلیل قوافي 

الأبیات التي سبقت البیت الأخیر.

)١(لمعرب والمبني من الأسماء":في مبحث " ا_قول الشاعر أیضاً ٢

باً مذ أَمْسَا       عَجَائِزاً مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسَا ـجَ ــتُ عَ ــدْ رَأَیــقَ ــلَ 

ا ــرْسَ ــنَّ ضِ ــــهُ ـــرَكَ االله لَ ـــــــلا تَ یَأكُلْنَ مَا في رَحْلِهِنَّ هَمْسَا     

ولاَ لَقِینَ الدَّهْرَ إلاَّ تَعْسَا

وموطن الشاهد هنا صدر البیت الأول قوله" مذ أمسا " إذ أتى الشاعر بكلمة " أمسا " 

فتعرب هذه الكلمة بالفتحة نیابة عن الكسرة عند " مذ "مفتوحة مع أنها مسبوقة بحرف جر وهو

الأبیات للاستزادة والإطالة وإنما لیبین أنَّ "أمسا " من العرب، فابن هشام هنا لم یورد هذهةجماع

مفتوحة بدلیل القافیة في آخر المصراع الأول من الأبیات.

اكبیر انَّ النحاة أكثروا من الاستشهاد بالشعر، وذلك لأن الشعر یمثل جزءإویمكن القول 

من اللغة ولا یمكن الابتعاد عنه وتركه.

٣٨)_ المصدر السابق ص١(
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بالشاهد الشعري في كتابه "شرح قطر الندى وبل دّ وخلاصة القول أن ابن هشام اعت

الصدى"كأصل من الأصول النحویة، وذلك لإقامة القواعد ودعم آراءه النحویة، إذ استشهد 

اً بالطبقات الثلاثة الأولى لإقامة القواعد النحویة ودعمها، أما الطبقة الرابعة فقد أورد ابن هشام أبیات

خذ بها ابن هشام في ألمعناها، أما الشواهد المجهولة القائل فقد اً منها وذلك للتمثیل بها واستطراف

، إن كان ناقله ثقة ویشهد له بالفصاحة والبیان، كما في كتابه هذا متبعا في ذلك النحاة المتقدمین

حد، لذلك فهو ثقة، نقل عن الثقات ألم یطعن به و أمثلة سیبویه، أورد الشعر غفلا من ذكر قائله،

.بالفصاحةلهمهودالمش
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ثانیا:

كلام العرب المنثور:

اتخذ النحاة كلام العرب المنثور أصلا من أصولهم النحویة في الاستشهاد لأحكامهم 

الشعر من العنایة والاهتمام.هبلغ ما بلغیالنحویة، وإن لم 

الآتیة :قسامالأویمكن تقسیم هذا المبحث إلى 

أولا: المثل

بائل العربیةثانیا : لغات الق

المثال النحوي المصنوعثالثا:

أولا: الــمــثــل:

من الأسئلة التي ستكشف عن موضوع ةسنجیب من خلال هذا المبحث عن مجموع

؟ وهل ؟ وهل هو مستملى من الشعبصطلاحاً او مفهوم المثل لغة المثل، ومن هذه الأسئلة:

م من المثل، وحجم استشهاد ابن هشام استشهد به النحاة ؟ ومن ثم التعرف إلى موقف ابن هشا

قطر الندى وبل الصدى".شرحبالمثل في كتابه "

على المماثلة ، ویدل أیضاً )١(المثل لغة: بمعنى المِثْل، نحو شَبَه وشِبْه، ونَقَض ونِقْض

ل ا، وق)٣(والمشابهة في أكثر الوجوه ، وذكر أنَّ المماثلة هي المساواة من كل وجه،)٢(والشبه

.)٤(ري أیضا: مثل الشيء أیضا صفتهالجوه

د الأخضر، معهد الأبحاث والدراسات الیوسي، حسن: زهر الأكم في الأمثال والحكم، تحقیق: الدكتور محمد حجي والدكتور محم)_١(
٢٠/ ص١جم،١٩٨١–١ط–الدار البیضاء –للتعریف "دار الثقافة " 

)_ابن منظور : لسان العرب مادة " مثل "٢(
٢٠/ ص١)_ الیوسي : زهر الأكم في الأمثال والحكم ج٣(
)_الجوهري : الصحاح " تاج اللغة وصحاح العربیة " مادة مَثَلَ "٤(



٧٥

اصطلاحاً: وقد عرّف المثل عند علماء اللغة بعدة أقوال منها:                                                                    

والأصل ،وهو قول سائِر یشبه به حال الثاني بالأول،أخوذ من المثالالمثل م"مبرد:القول 

)١(."فیه التشبیه

ابتذلوه ، حتىه العامة والخاصة في لفظه ومعناهالمثل هو ما ترضا":وطي أیضاوقال السی

ب ووصلوا به إلى المطال،روا به الممتنع من الدر ، واستدرّ فیما بینهم، وفاهوا به في السرّاء والضرّاء

لأن الناس لا یجتمعون على وتفرَّجوا به عن الكرب والمكربة، وهو من أبلغ الحكمة؛،القصیَّة

)٢(."أو غیر مبالغ في بلوغ المدى في النفاسة ،ر في الجودةأو مقصِّ ،ناقص

أنَّ المثل عبارة موجزة بلیغة شائعة الاستعمال، یتوارثها الخلف "میل بدیع یعقوب:إوعرفه 

)٣(."اللغة، وجمال جرسهاتمتاز عادة بالإیجاز وصحة المعنى وشمولعن السلف، و 

، فعمن كان ، یسجل ثقافتها، ویرصد رؤاهاإنَّ المثل ذاكرة الأمة ووجدانهاونستطیع القول 

یصدر المثل ؟ وهل یصح الاستشهاد به ؟ هذا ما سنجیب عنه .

لحیاة، ومذاهبها في الأخلاق حكمة الأمم والشعوب، تبدو فیها نظراتها إلى ا"هيفالأمثال

من حیاتها الیومیة، وكثیر من ىعن جوانب شت، كما أنها تكشفالفردیة، والعلاقات الاجتماعیة

هذه الأمور كما ، التي لا تستوعب ائر الفنون الأدبیة، وهي بهذا تفضل سعاداتها ومعتقداتها

لها تفصیلهاتستوعبها الأمثال )٤(."، ولا تفصِّ

١٣/ ص١جم، ١٩٦١–بیروت –المیداني، أبو الفضل احمد بن محمد النیسابوري: مجمع الأمثال، دار مكتبة الحیاة )_١(
٤٨٦/ص١جالمزهر في علوم اللغة وأنواعها،)_السیوطي: ٢(
١٦، ص١٩٨٤- طرابلس، لبنان -، منشورات جرّوس، برس: الأمثال الشعبیة اللبنانیةیعقوب، إمیل بدیع)_٣(
٢٤٩ص م،١٩٨٨–١ط- دمشق –قطامش، عبد المجید: الأمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة، دار الفكر _)٤(
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بیة هي لغة الشعب كله، بجمیع طبقاته ومستویاته الفكریة، فمنها ما یصدر فالأمثال العر 

عن الخاصة كالحكماء والعلماء والشعراء، ومنها ما یصدر عن العامة، وهم سواد الناس، ولهذا نرى 

)١(فیها حیاة الرجل العادي، ومختلف شؤونه واهتماماته وأعماله.

ب فقط، وإنما یصدر عن العامة أیضا، أي إذا فالمثل لا یصدر عن طبقة خاصة من الشع

یصدر عن الشعب بجمیع طبقاته، فیصور لنا حیاة الناس ومختلف شؤونهم وأعمالهم. 

، أوتیت مواهب فنیة، تمكنها من متازة من الشعبلا یصدر إلا من طبقة م"أما الشعر فإنه

تهم الرجل العادي، كالفخر ویهتم بأمور لا، عتمد على الخیال والوزن والقافیةصنعة الشعر الذي ی

من قبیل الآداب ، ومن ثم جاز للدارسین المعاصرین أن یعدوا الأمثالوالمدح والرثاء والهجاء

)٢(."، وصدقها في هذه الدلالةیاة الشعب، لدلالتها على حوالفنون الشعبیة

ومن ینعم النظر في معاجم اللغة وكتب قواعدها یجد كتب اللغویین أوفر حظا في 

النحاة یكادون ، ویجد أو استعمال كلمةىء في إثبات معنستشهاد بالشعر والنثر على السواالا

)٣(.یقتصرون على الشعر

نَّ الشواهد النثریة یُستشهد بها في اللغو والنحو، إلا إننا نجد أنَّ النحاة إإذن نستطیع القول 

من النثر مقارنة یلة جداً یكادون یقتصرون على الشعر، إلا أنهم یستشهدون في كتبهم بنسب قل

الشواهد الشعریة والقرآنیة.ب

وكما استشهد علماء اللغة على ":عبد المجید قطامش على ذلك بقولهوعلَّق الدكتور

المفردات والغریب بالأمثال،وإن كانوا لم یستكثروا فیها استكثارهم من الشعر القدیم، ففي كتاب 

ي كتاب " الخصائص " لابن جني نحو ثلاثة عشر مثلاً، سیبویه منها نحو اثنین وعشرین مثلاً، وف

٢٤٩صقطامش، عبد المجید: الأمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة)_١(
٢٥٠-٢٤٩)_ المرجع السابق ص٢(
٥٩)_سعید الأفغاني : في أصول النحو ص٣(



٧٧

، بینما استشهد ابن یعیش في شرح " وفي كتاب " المغني " لابن هشام نحو اثنین وعشرین مثلاً 

)١(."المفصل " بنحو تسعین مثلاً 

فنلاحظ هنا أیضا أنَّ الدكتور عبد المجید قطامش ذهب إلى ما ذهب إلیه سعید الأفغاني ، 

النحاة لم یستكثروا من الاستشهاد بالأمثال على التراكیب والإعراب، أي أنَّ نسبة الاستشهاد وهو أنَّ 

بالمثل في كتب النحاة قلیلة جدا مقارنة مع الشعر، وذلك لأن الأمثال تصدر عن جمیع طبقات 

الشعب، أي لا یثقون بها، إذ ولو وثقوا بها لجرت مجرى الشعر من حیث الاستشهاد بها.   

قف ابن هشام من الاستشهاد بالمثل : مو 

فنلاحظ أنه استشهد بالمثل، إذ بلغت هذه العربیة،أما عن موقف ابن هشام من الأمثال 

وكما نلاحظ أنها نسبة بسیطة جدا مقارنة مع الشواهد القرآنیة فقط،الأمثال في كتابة أربعة أمثال 

والشعریة والأحادیث النبویة.

ي: وهذه الأمثال الأربعة ه

. رُ یْ العَ سَ ئْ على بِ رُ یْ السَّ مَ عْ نِ .١

إذ استشهد بهذا المثل على رأي ذهب إلیه )٢(وذلك في مبحث " أنواع الفعل وأحكامه "

ا على ذلك بدخول حرف الجر الفراء وجماعة من الكوفیین: وهو أنَّ " نعم وبئس " اسمان، إذ استدلو 

اهد الأشموني في شرحه على " ألفیة ابن مالك ، وهذا المثل من شو علیهما، كما في المثل السابق

،إلا إنني لم أقف على هذا المثل )٤(، وابن الأنباري في كتابه "الإنصاف في مسائل الخلاف")٣("

.في كتب الأمثال

٢٣٠د : الأمثال العربیة دراسة تحلیلیة ص)_ قطامش، عبد المجی١(
٤٧)_ ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى ص٢(
٣٧٠/ ص٢)_الأشموني: شرح الأشموني "منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك " ج٣(
٨٧-٨٦)_ابن الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف ص٤(



٧٨

"بَ تَ عْ أمن يءٌ سِ ما مُ .٢

بهذا ، فابن هشام استشهد )١(وذلك في مبحث " النواسخ الأحرف النافیة العاملة عمل لیس"

، وذلك بسبب تقدم خبرها على اسمها .لمثل على إهمال ما النافیةا

،"على هذه الصیغة أي برفع " مسيء)٢(وهذا المثل من شواهد سیبویه في كتابه " الكتاب"

)٣(عتب".أمیداني وهي " ما أساء من للوروي هذا المثل بصیغة أخرى في" مجمع الأمثال"، 

)٤(اظظَ من شِ صُّ ألَ .٣

ذ عن القاعدة إذ استشهد ابن هشام بهذا المثل على أنه شا)٥(" الوقف "وذلك في مبحث 

: ل إلا مما استكمل خمسة شروط منها، وهي لا یبنى فعل التعجب واسم التفضیالنحویة التي ذكرها

هُ فَ لَ أجالحمار، فقال ما و لفِ من الجِ اهُ نَ ئ من بَ طِّ ، ولهذا خُ من غیر فعلنیانِ بیكون فعلاً فلا یأن 

نه شاذ ولا یصح .أ، إذن فابن هشام هنا ذكر هذا المثل لیوضح ویبین هُ رَ أحمَ وما 

بٍ.رِ بٍّ خَ ضَ رُ حْ هذا جُ .٤

إذ استشهد ابن هشام بهذا المثل على أنَّ النعت یتبع )٦(وذلك في مبحث " النعت "

، كیرنوواحد من التعریف والت،عرابالإواحد من أوجهِ :، وهماالمنعوت في اثنین من خمسة دائماً 

، ولا أن یخالفه في التعریفه في الإعرابمنعوتَ من النعوت أن یخالف ءلا یجوز في شيوقال: "و 

، رُ حْ فوصفوا المرفوع، وهو الجُ "، فإن قلت: هذا منتقض بقولهم " هذا جحر ضبٍّ خربٍ روالتنكی

١٦٦)_ ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى ص١(
٥٩/ ص١)_سیبویه : الكتاب ج٢(
٣٦١/ ص٢)_المیداني : مجمع الأمثال ج٣(
دار –العسكري، أبو الهلال الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري: جمهرة الأمثال، ضبطه وكتب حواشیه: الدكتور أحمد عبد السلام )_٤(

١٨٣/ ص٢جم،١٩٨٨–١ط–بیروت لبنان - الكتب العلمیة
٣٦١قطر الندى وبل الصدى ص)_ ابن هشام : شرح٥(
٣١٩-٣١٨)_ المصدر السابق ص٦(



٧٩

تناسب مع فنلاحظ هنا أنَّ ابن هشام أخذ یوجه هذا المثل حتى ی،)١(ب"رِ بالمخفوض، وهو "خَ 

:"هذا جحر ضبٍّ خربٍ" فأكثر العرب ترفع خرباً، ولا قاعدة النحویة التي ذكرها إذ قال: " أما قولهمال

)٢(إشكال فیه، ومنهم من یخفضه لمجاورته المخفوض، كما قال الشاعر:

قَدْ یُؤْخَذُ الجَارُ بِجُرْمِ الجَارِ 

، وإن كان المعنى على خلاف ذلك، وعلى ن المتجاورین باللفظن یناسبوا بیومرادهم  بذلك أ

)٣(المجاورة .ةهذا الوجه ففي "خَرِبٍ" ضمة مُقَدَّرَة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحرك

ثبت ما ذهب إلیه أنّ التابع یتبع المنعوت في واحد من أوجه الإعراب، أإذن فابن هشام 

وواحد من أوجه التعریف والتنكیر .

وابن الأنباري )٥(وابن جني في " الخصائص "،)٤(ذا المثل من شواهد سیبویه في كتابهوه

إلى ما ذهب إلیه ، فنلاحظ أنَّ ابن هشام ذهب )٦(الأنباري في " الإنصاف في مسائل الخلاف "

لأنه من كلام أكثر العرب ، وذلك ولا إشكال فیهعـرب ترفع خــربـاً ، وهو أنَّ الـهؤلاء الـنـحـاة

بعد ذلك إلى تأویل هذا المثل وتخریجه حتى یتناسب مع قواعدهم وذهب هؤلاء النحاة،وأفصحهم

وأرائهم النحویة .

نلاحظ هنا أنَّ ابن هشام اكتفى بذكر هذه الأمثال، ولم یقم بشرح هذه الأمثال أو توضیح 

شرنا في أ، وذلك كما مثال، أو قصصها بل اكتفى بذكرهامعاني كلماتها، ولم یذكر روایات هذه الأ

وسهولة العبارة، حتى ،مباحث سابقة أنّ هذا الكتاب كتاب تعلیمي، یمیل صاحبه إلى الإیجاز

وبدون إطالة .،یوصل هذه المسائل النحویة إلى المتعلمین بسهولة ویسر

٣١٩-٣١٨صابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى )_ ١(
٣٢٠)_ المصدر السابق ص٢(
٣٢٠)_ المصدر السابق ص٣(
٤٣٦/ ص١)_سیبویه : الكتاب ج٤(
١٩٢- ١٩١/ ص١)_ابن جني : الخصائص ج٥(
٨٣ئل الخلاف ص)_ ابن الأنباري : الإنصاف في مسا٦(



٨٠

؛ استشهد بالمثل العربي، مع أنَّ عدد الشواهد ضئیلة جداً منَّ ابن هشاإإذن نستطیع القول 

إلى قلة الشواهد النثریة إذ نحویة، أو رأي نحوي، وقد أشار سعید الأفغانيةقاعدوذلك لإثبات 

، )١("شواهد الشعریة وجدناها ضئیلة جداونحن إذا قابلنا الشواهد النثریة عند هؤلاء وأولئك بال":قال

غلب النحاة.أإذن فقلة الشواهد النثریة لیست عند ابن هشام فقط وإنما عند 

في هذه القضیة أنَّ قلة الشواهد النثریة لیست عند ابن هشام فقط وإنما وخلاصة القول 

، وأرى أنَّ سبب ذلك یعود إلى أنَّ المثل یصدر عن العامة بجمیع مستویاتهم غلب النحاةأعند 

، لذلك لم یثق النحاة بهذه ذ لا یصدر فقط عن النخب من الشعب، أو عن الخاصة منهمالفكریة، إ

، إذ لو وثق النحاة بهذه الأمثال لاستشهدوا وا عن الاستشهاد بها قدر الإمكانوابتعدالأمثال العربیة، 

أوتیت ،بها بكثرة في مصنفاتهم النحویة، كالشعر الذي یصدر عن طبقة ممتازة وخاصة من الشعب

ة الشعر .عنمواهب فنیة تمكنهم من ص

٦٠)_سعید الافغاني : في أصول النحو ص١(



٨١

لغات القبائل العربیةثانیا: 

مجموعة من الأسئلة التي ستساعد في كشف موضوع لغات عنیحاول البحث أن یجیب 

ما هي اللهجة لغة واصطلاحا ؟ والتعرف إلى موقف الأسئلة،القبائل العربیة (اللهجات) ومن هذه 

م من القبائل اشهومن ثم التعرف إلى موقف ابن العربیة،المدرستین البصریة والكوفیة من القبائل 

هذا ما سنجیب عنه من خلال ،لمكانیة التي حددها النحاة والعلماءوهل التزم بالضوابط االعربیة،

المبحث.هذا 

، ویقال فلان فصیح اللهْجة ، وجرس الكلام،وهي طرف اللسان:جَ هَ اللهجة لغة من لَ 

)١(هي لغته التي جبل علیها فاعتادها ونشأ علیها .:جةواللهَ 

من أبي حدیث آخر أصدق لهجة ، وفي : ما من ذي لهجةٍ أصدق من أبي ذروفي الحدیث

)٢(.ذر؛ قال اللهجةُ اللسان

ذه ، ویشترك في همن الصفات اللغویة، تنتمي إلى بیئة خاصةةمجموع: هياصطلاحاً 

م عدة لهجات لكل ضتأشملئة اللهجة هي جزء من بیئة أوسع و ، وبیالصفات جمیع أفراد هذه البیئة

ة من الظواهر اللغویة التي تیسر اتصال أفراد ، ولكنها تشترك جمیعاً في مجموعمنها خصائصها

)٣(هذه البیئات بعضهم ببعض .

اللهجات،والصفات اللغویة المقصودة في هذا التعریف هي الصفات الصوتیة التي تمیز 

)٤(یأتي:ویمكن إجمالها في ما 

رج بعض الأصوات اللغویة .ااختلاف في مخ.١

ابن منظور : لسان العرب مادة " لَهَجَ ")_١(
المرجع السابق ماده " لَهَجَ ")_٢(
١٥م، ص ١٩٥٢–٢ط–أنیس، إبراهیم: في اللهجات العربیة، مكتبة الانجلو المصریة )_انظر٣(
١٧ربیة صأنیس، إبراهیم: في اللهجات الع)_٤(



٨٢

النطق.اختلاف في وضع أعضاء .٢

اللسان.یس بعض أصوات اختلاف في مقای.٣

التباین في النغمة الموسیقیة للكلام ..٤

اختلاف في قوانین التفاعل بین الأصوات المتجاورة ..٥

باللغة،، هي التي اصطلح على تسمیتها من عدة لهجاتوتلك البیئة الشاملة التي تتألف

ادةً على عدة لهجات، مل عتواللهجة هي العلاقة بین العام والخاص، فاللغة تشفالعلاقة بین اللغة

)١(یمیزها.لكل منها ما 

إذن فنحن نشیر هنا من خلال مصطلح لغات القبائل إلى اللهجات التي تتحدث وتتكلم بها 

بینها.القبائل العربیة فیما 

قسمین:وقسمت القبائل العربیة من حیث النقل إلى 

: ن بین  قبائل العرب همن العربي ماللساذَ خِ نهم أُ ع، و قسم نقل عنهم اللغة و بهم اقتدي

كل في الغریب تُّ اخذ ومعظمه، وعلیهم ن هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أُ إ؛ ف، وأسدٌ تمیمٌ ، و قیسٌ "

، وبعض الطائیین، ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر ثم هذیل وبعض كنانة،التصریفوفي الإعراب و 

)٢(."قبائلهم

وبالجملة "، وقد علل السیوطي ذلك بقوله: ةهم الذین لم یؤخذ عنهم اللغأما القسم الآخر:

رتي تجاو ، ولا عن سكان البراري ممن كان یسكن  أطراف بلادهم القطفإنه لم یؤخذ عن حضري

لأهل مصر ؛ فإنهم كانوا مجاورین ه لم یؤخذ لا من لخم ولا من جذامنإ، فسائر الأمم الذین حولهم

.     )٣(، فإنهم كانوا مجاورین لأهل الشام ... دن قضاعة ولا من غسان ولا من إیا، ولا موالقبط

١٥ص أنیس، إبراهیم: في اللهجات العربیة )_١(
٣٣السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو ص)_٢(
٣٣صالسیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو )_٣(



٨٣

لذلك ،وذلك بسبب اختلاط ألسنتهم مع أمم أخرىالحضر،فنلاحظ أنه لم یؤخذ عن أهل 

والبیان.لم تبقى ألسنتهم على ما كانت علیه من الفصاحة 

لأخذ إذ لم ن في او تشددیالبصریین كانوا أما موقف النحاة من القبائل العربیة، فنلاحظ أنَّ 

، وأیضا لا یقبلون كلام من سد لغتها بمخالطة الأعاجمیأخذوا إلا عن القبائل الخالصة التي لم تف

)١(ختلط بالحواضر .ا

، واعتمدوا على لغاتٍ قبائل التي اعتمد علیها البصریونأما الكوفیون فقد اعتمدوا على ال

ریاف الذین وثقوا بهم كأعراب سواد : لهجات سكان الأأخرى أبى البصریون الاستشهاد بها، وهي

ین غلَّط البصریون لغتهم الذةیمطراب سواد بغداد من أعراب الحُ وأع،سدوأالكوفة من تمیم

)٢(.ولحنوها

لا یعني أخذهم باللهجات التي "وأخذ الدكتور مهدي المخزومي یدافع عن لغتهم إذ قال:

وثقوا ولـكـنـهـم،هجـات والـلـغـاتقبول اللّ ص فيأباها البصریون أنهم كانوا یترخصون كل الترخُّ 

ا متمثلة في وخاصة بعدما رأوه،لا یصح إغفاله،وا لغاتهم تمثل فصیحاً من اللغات، ورأئكبأول

من اً ویرونها مصدر ،، وسیأتي أنهم كانوا یعتدون بالقراءات كل الاعتدادقراءات القرآن السبع

، فقد انبنى كثیر من عظیماً ءات في نحو الكوفیین شأناً لقراة ، وسیأتي أیضا أنَّ لالمصادر المهمَّ 

، وأسوأ صنیع للنحاة أنهم )٣("أحكامهم على ما رصدوه في القراءات من أسالیب عربیة صحیحة

أدخلوا في عموم اللغة اللهجة، واللغة، واللغیة، فتعددت مستویات الأداء اللغوي فكثر التناقض 

والأوجه، وكثرت الآراء.

.٨١، وانظر خدیجة الحدیثي : الشاهد وأصول النحو ص٣٣١انظر المخزومي ، مهدي: مدرسة الكوفة ، ص )_١(
٨١ي، خدیجة : الشاهد وأصول النحو صالحدیث)_٢(
٣٣٢-٣٣١المخزومي، مهدي :  مدرسة الكوفة ص )_٣(
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من ةقف ابن هشام من لغات القبائل العربیة فنلاحظ أنه أورد في كتابه هذا مجموعأما مو 

حیان كان ینسبها ، وبعض الأاسم القبیلة التي كان یأخذ عنها، حیث كان یذكرلغات القبائل العربیة

:إلى أصحابها، ومن هذه اللغات التي نسبها ابن هشامللعرب بشكل عام

ومن المسائل ،ةمر بن هشام بهذه اللغة في كتابه اثنتي عشرة فقد استشهد اتمیم:لغة بني )١

اللغة:ها ابن هشام بهذه علیالتي استشهد 

: إذ قال فأما " هلمّ " فاختلفت فیها العرب على )١(في مبحث " أنواع الفعل وأحكامه "-

:"، فتقولارزة ، بحسب من هي مسنَدَةٌ إلیهلغتین، وإحدى هاتین اللغتین : أن تلحقها الضمائر الب

وهي عند هؤلاء ]وهي لغة بني تمیم[، وَهَلُمِّي وسكون اللام، بالفكِّ "هَلُمَّ ، وهَلُمَّا ، وهَلُمُّوا ، وهلْمُمْنَ 

، لدلالتها على الطلب وقبولها یاء المخاطبة .فعل أمر

" قال تعالى" ءِ أولاَ "، إذ قال ولجمع المذكر والمؤنث :)٢(في مبحث " الاسم الموصول"-

، وبنو تمیم یقولون أولى ]٨٧هود[اتي " نَ وقال تعالى " هؤلاءِ بَ ، ]٥البقرة: [وأُولَئِكَ هم المُفْلحُونَ " 

مدَّهُ .  نْ مَ من أن اللام لا تلحقه في لغة ، وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعدُ بالقصر

وذلك في هذلك عند: وقد أوردها ابن هشام بكتابه في موضعین فقط ، ومثال لغة هذیل)٢

مـــرهــــاعــــــل قال شـــذیـــبها إلا هرُّ جُ إذ قال : ومتى لا یّ )٣(مبحث " حروف الجر "

یصف السحاب:

جُ  نَــئـِــیخُضْرٍ لهُنَّ جٍ ــجَ ــتَى لُ ــمَ حْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ البَ اءِ مَ شَرِبْنَ بِ 

وذلك لأنه لا یجر بها إلا قبیلة هذیل ؛لجر لشذوذهام أسقط متى من حروف افابن هشا-

شرنا سابقا . أكما 

٥١ابن هشام : شرح قطر الندى بل الصدى ص)_١(
١٢٣المصدر السابق ص)_٢(
٢٨٠المصدر السابق ص)_٣(



٨٥

ع واحد فقط وذلك في ضإذ استشهد ابن هشام بهاتین اللغتین في مو :لغة النخع وهوازن )٣

: إحداها أن ریة باعتبار ما قبلها ثلاث حالاتلأن المصدإذ قال: أنَّ )١(مبحث " نواصب المضارع "

:ن: أحدهمامن الثقیلة لا غیر، ویجب فیما بعدها أمراة، فهذه مخففعلى العِلْمِ دم علیها ما یدُلُّ یتق

؛ ، ولو، وقدالنفي، وحرفحروف أربعة وهي: حرف التنفیسمـنـهـا بحرف من هُ رفعُهُ، والثاني، فَصْـلـُ

طه [رْجِعْ إلیهم قوْلاً " ، والثاني نحو " أفلا یرَوْنَ أنْ لا یَ ]٢٠المزمل[: "عَلِمَ أنْ سَیَكُونُ "فالأول نحو

، والثالث نحو " عَلِمْتُ أنْ قَدْ یَقُومُ زَیدٌ " ، والرابع نحو " أنْ لَوْ یَشاءَ االله لَهَدى الناسَ جَمِیعاً ]٨٩:

رون ،" أفلم یعلم " فس" أَفَلَمْ یَیْأَسِ الذینَ آمنوا " ومعناها فیما قاله المه. وذلك لأن  قبل]٣١الرعد:["

)٢(لنخع وهوازن، قال سُحَیْمٌ :وهي لغة ا

أَقُولُ لَهُمْ بالشِّعْبِ إذْ یَأْسِرُونَنِي         ألَمْ تیَْأسُوا أَنّي ابْنُ فَارِسِ زَهْدَمِ 

، على أنّ " تیأسوا " بمعنى " هذا الشاهد على لغة النخع وهوازنفابن هشام استشهد ب

منوا " بمعنى یعلم .آ: " أفلم ییأس الذین ه تعالىدل على أنّ تیأسوا في قولتعلموا " وهذا ی

: أورد ابن هشام هذه اللغة في كتابه بموضوع واحد فقط ، وذلك في مبحث " لغة حمیر)٤

-صلى االله علیه وسلم - : إبدال لام " أل " میما وقد تكلم النبي ، إذ قال : لغة حمیر)٣(ذو الأداة "

". رِ فَ سَ في امْ یامُ امصِ رِّ من امبِ بلغتهم إذ قال :" لیسَ 

میماً.شرنا على إبدال لام " أل " أفابن هشام هُنا استشهد بلغه حمیر كما 

" في مبحث، وذلك فقطةلة واحدأم في مسإذ استشهد بها ابن هشا:ةربیعلغة بني )٥

سم .. والثالثة : تنوین الامسائل.في ثلاث اً إذ قال یجب في الوقف قلب النون الساكنة ألف)٤("الوقف

٨٥صابن هشام : شرح قطر الندى بل الصدى )_١(
٨٦-٨٥المصدر السابق ص )_٢(
١٣٧صدر السابق صالم)_٣(
٣٦٥- ٣٦٤صابن هشام : شرح قطر الندى بل الصدى )_٤(



٨٦

: "رأیتُ ، إلا ربیعة فإنهم وقفوا على نحواً " هذا وقف علیه العربُ بالألفالمنصوب نحو " رأیتُ زید

زیداً " بالحذف قال شاعرهم :                                                        

ا هائماً دَنِفْ ألا حبَّذا غُنْمٌ وَحًسْنُ حَدِیثها        لقدْ تَرَكَتْ قَلْبِي به

وجمهور بالسكون،إذ أنهم یقفون على المنصوب المنون ،ةربیعفابن هشام استشهد هنا بلغة بني 

بالألف.العرب یقفون على ذلك 

وذلك في مبحث " ومثال: استشهد ابن هشام بهذه اللغة في موضعین فقط ، ئلغة طیّ )٦

، تقول :" جاءني ذُو في لغة طیّئ خاصة" ذو " موصولةإنما تكون":إذ قال)١(الموصول "الاسم

)٢(:وقال شاعرهم،: " لا وذُو في السَّماء عَرْشُهُ "من كـلام بعـضـهـموَسُمِعَ ،قامَ "

وَبِئْري ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَیْتُ                                                  فَإنَّ المَاءَ مَاءُ أبي وَجَدِّي 

لة كما في الشاهد الشعري الذي و " تكون موصذو" أنَّ فابن هشام استشهد بهذه اللغة على 

. بالمعنىةوذلك لأن البئر مؤنث؛موصولاً اً حیث استعمل ذو اسم،استشهد به على هذه اللغة

ث " ذلك في مبحومثال، شام استشهد بهذه اللغة في موضعین: فابن هلغة بني عقیل)٧

إذ قال : " لعلَّ " لا یجر بها إلا عقیل قال شاعرهم :)٣(حروف الجر "

ــكُـــمُ شَـــرِیــــمُ  لـعــلَّ االلهِ فـَـضّـلـّكُـمْ عَـلـَیْـنَا             بـِشَــيْءٍ أنَّ أُمَّ

إلا ، إذ لا یجر بها لشذوذهاسقط لعلَّ من حروف الجر، وذلك كما أشارأفابن هشام هنا 

عقیل.

،أهل الحجاز إذ استشهد ابن هشام بلغة أهل الحجاز في عدة مواضعالحجازیین:لغة )٨

:منها

١٢٦المصدر السابق ص)_١(
١٢٧المصدر السابق ص)_٢(
٢٧٩المصدر السابق ص)_٣(



٨٧

إذ قال : فأما باب  " حَذَامِ " ونحوه )١(_ وذلك في مبحث " المعرب والمبني من الأسماء "

" و "مررت : فأهل الحجاز یبنونه على الكسر مطلقاً ، فیقولون: " جاءتني حُذام " و " رأیت حذام 

بحذام " .

فابن هشام هنا استشهد بلغة أهل الحجاز على أنهم یبنون حذام على الكسر مطلقا .

إذ قال : فأما " هَلُمَّ " فاختلفت فیها العرب على ) ٢(_ وفي مبحث " أنواع الفعل وأحكامها "

" هَلُمَّ یا ؛ فتقول:ة إلیهسب من هي مُسْنَدَ ، ولا یختلف لفظها بح: إحداهما أن تلزم طریقةً واحدةً نلغتی

یا هنداتُ " وهي لغةُ أهل " هَلُمَّ "، و" هَلُمَّ یا هِنْدانِ "، وهَلُمَّ یا هِندُ "و،، و " هَلُمَّ یا زَیْدانِ "یدُ "ز 

أي ائتوا ]١٨الأحزاب:[قال االله تعالى: "والقائلین لإخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إلیْنَا "،، وبها جاء التنزیلالحجاز

حضروا شهداءكم .أأي ]١٥٠الأنعام: [: " قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمْ "نا ، وقال تعالىإلی

٣٤صابن هشام : شرح قطر الندى بل الصدى )_١(
٥٠المصدر السابق ص)_٢(



٨٨

منسوبة:الأما اللغات غیر 

مواضع،في عدة ةمنسوبالنلاحظ أنَّ ابن هشام استشهد في كتابه بعدد من اللغات غیر 

وأمثلة ذلك عند العربیة،إلى القبائل إلا أنَّ هذه اللغات قلیلة في كتابه مقارنة مع اللغات المنسوبة 

هشام:ابن 

، ومن خلال حدیثه حول إعراب )١("الأسماء الستة _عرابانواع الإ_ في مبحث " ١

؛ ور الـعــرب تستعمله كذلكوإذا استعمل مـضـافـاً فـجـمـه"" قال :نُ لهَ االأسماء الستة بالأخص " 

وبعضهم یُجْرِیهِ ، بِهَنِكَ " كما یفعلون في غَدِكَ "و " مَرَرْتُ هَنَكَ فتقول : " جَاءَ هَنُكَ "و "رَأیْتُ 

: هذا هَنُوكَ " و " رأیتُ هَنَاكِ " و " مَرَرتُ بِهَنِیكَ " مُجْرَى أب وأخ؛ فیعربه بالحروف الثلاث فیقول

اجيُّ اءُ هي لغة قلیلة، ذكرها سیبویه، ولم یطَّلع علیها الفرَّ و ،  ةِ هذه ، فأسقطاه من عدَّ ، ولا الزجَّ

ها خمسةً .االأسماء وعدَّ 

" إذا استعمل مضافاً فجمهور العرب نُ لهَ اوذلك على أنَّ " اللغة؛بهذه فابن هشام استشهد

قلیلة.وهي لغة بقوله:وعلق ابن هشام على هذه اللغة بالحروف،وبعضهم بالحركات،تعربه 

، باتفاقرفع الضمیر المستتر فضیل یسم التاو ":إذ قال)٢("اسم التفضیل_ وفي مبحث " ٢

أفضل " ضمیر مستتر عائد على زید، وهل یرفع فیكون في "،من عمرو "تقول: زیدٌ أفضلُ 

قول:" فت؛فبعضهم یرفعه به مطلقاً ؛ض المواضع ؟ ففیه خلاف بین العرب، أو في بعالظاهر مطلقاً 

الأب على ، وترفع لرجلةٌ نه صفأحة على " بالفتلَ ، فتخفض " أفضَ "وهُ منه أبُ لَ أفضَ لٍ جُ رَ بِ تُ رْ رَ مَ 

" وأبوه " مبتدأ ،" في ذلك على أنه خبر مقدملَ ، وأكثرهم یوجب رفع " أفضَ وهي لغة قلیلة،الفاعلیة

٦٧صابن هشام : شرح قطر الندى بل الصدى )_١(
٣١٤_المصدر السابق ص)٢(



٨٩

الاسم الظاهر إلا في ، ولا یرفع أكثرهم بأفعل ل " أفضل " ضمیر مستتر عائد علیهمؤخر، وفاع

. "مسألة الكحل

.بهاشهد بهذه اللغة دون أن یشیر إلى اسم القبیلة التي نطقت فنلاحظ أنَّ ابن هشام است

ر العرب ضَبِّ خَرِبٍ " فأكثرُ أما قولهم " هذا جُحْ :إذ قال)١(_ وفي مبحث " النعت "٣

یناسبوا بین ، ومرادهم بذلك أن ومنهم من یخفضه لمجاورته المخفوض، ولا إشكال فیهترفع خرباً 

بٍ " ضمة ، وعلى هذا الوجه ففي " خَر ان المعنى على خلاف ذلكالمتجاورین في اللفظ، وإن ك

ة المجاورة .مقدَّرَة منع من ظهورها اشتغال الآخر بحرك

فابن هشام استشهد بهذه اللغة أیضا دون أن ینسبها إلى قبیلة من القبائل العربیة.

احث القول أنَّ ابن هشام استشهد بلغات القبائل العربیة في مختلف المبةوخلاص

أو لیوضح أنَّ هذه اللغة نحویة،أو لتأكید قاعدة نحوي،وكان ذلك لدعم رأي كتابه،المطروحة في 

السابقة.كما جاء في الأمثلة قلیلة،

، إذ لم هشام لم یلتزم بالضوابط المكانیةونلاحظ أیضا من خلال الأمثلة السابقة أنَّ ابن 

لة ، مما أدى إلى تعدد أوجه المسأجاور هذا الحدذكرها النحاة بل تیكتفِ بالقبائل الستة التي

.، وكذلك تعددت القواعد النحویة عندهالواحدة عنده

٣٢٠- ٣١٩صابن هشام : شرح قطر الندى بل الصدى )_١(



٩٠

المصنوعالنحويالمثالثالثا:

موضوعضیحتو فيستساعدالتيالأسئلةمنمجموعةعنسنجیبالمبحثهذاخلالومن

هشامابنأخذوهل،واصطلاحاً لغةالمثالمفهومما:الأسئلةهذهمن،المصنوعالنحويالمثال

للمثالوالنحویةالاجتماعیةالدلالةعلىأیضاً التعرفثم،هذاكتابهفيالمصنوعةالنحویةةبالأمثل

.هشامابنعندالمصنوعالنحوي

المماثلةعلىالأصلهذاویدل"واللاموالثاء،"المیم،الثلاثيالأصلمنأُشتقلغةً:المثال

مثلُ أیضاالجوهري:وقالوشبَهَهُ شبْههأيومَثَلَهُ،مثْلههذافیقال"وأمثلهمُثل"والجمع،)١(والشبه

)٢(صفته.أیضايءالش

،نحویةلقاعدةتطبیقاً النحاةضعهیمصنوعتركیببأنهالمثالالنحاةفیعرفاصطلاحاً:

نحویة.مسألةأوقاعدةلتوضیحويالنحأوالمؤلفإلیهایلجأالتيالوسیلةوهو،)٣(علیهاومثالا

ومثالاً النحویةالقاعدةقانطباصحةعلىلیدللبهىیؤتمصنوعتركیبالنحويوالمثال

هامشیاً یكنلمإذ،النحويغیربعدهفيغالباً قصدياختیارهوالنحويالمثالهذاواختیار،علیها

لبعضصورةیرسمالاستدلالوهيالنحویةیتهغاإلىإضافةالمثالهذاكانبل،إشارةأیةمنخالیاً 

)٤(والاجتماعیة.الثقافیةالمجتمعأبعاد

وتأثرهمبمجتمعاتهمالنحاةلإندماجكانإذ،بمجتمعاتهمتأثرواالنحاةأنَّ لالقو نستطیعإذن

نحاةفال،عندهمالعامالعرفوفقتسیرالتيالأمثلةاختیارفيهأثر عصرهمفيالسائدةبالمجریات

)_ ابن منظور : لسان العرب: ماده " مَثِلَ "١(
)_ الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة " مَثِلَ"٢(
١٤٤م، ص ٢٠٠٧–١ط–دن عمان الأر –)_ الملخ، حسن خمیس: رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي، دار الشروق ٣(
١٤٤)_انظر المرجع السابق ص٤(



٩١

هذافيالسائدةالاجتماعیةوالوقائعالمجریاتبهذهیتأثرواأنالمؤكدفمنعصرهموأبناءبیئتهمأبناء

)١(واللغة.النحوكتبفيالمبثوثةالمصنوعةالنحویةالأمثلةخلالمنالتأثیرهذایظهرإذ،العصر

لأنه؛إشارةفهورسالة،والالإشارةهما:رئیسیانعنصرانقدیماً النحاةأمثلةفيواجتمع

یدلمثالالقدیمةالنحوكتبفيیوجدفلاأحیاناً،معینعصرعلىاجتماعیةتاریخیةدلالةیحمل

لمنعرفهاالتيالآلیةالعربةبمفهومالسیارةنلأ"مسرعةالسیارةانطلقت"بجملةالحالأسلوبعلى

)٢(قرون.عدةقبلموجودةتكن

أعم،بتعبیرالحیاةأيوالمعاملات،بالقیمغالباً یرتبطفلأنهرسالة؛حويالنالمثالأنَّ وأما

أي،)٣(المختلفةالحیاةمضامینمنوغیرهاوالمساعدةوالرؤیاواللقاءوالوفاءالكرمعنالحدیثمثل

فیه.قیلالذيالمجتمعأبعادلنایرسمالنحويالمثالأنَّ 

القواعدلتوضیح؛المصنوعةالنحویةالأمثلةعلىوااعتمدالذینالنحاةمنهشامفابن

عصورتحتضنهقد،مكانیةأوزمانیةلحتمیةالأمثلةهذهیخضعأندون،النحویةوالمسائل

النحويالمثالهذافیهقیلالذيالعصرروحعنتعبیراً أكثربذلكفیكون،یتجاوزهاأوالاحتجاج

؛المصنوعةالأمثلةوظّف،"الصدىوبلالندىقطرشرح"كتابهفيهشامبنافإذن،المصنوع

هشامابنهدفف،بغیرهاالناطقینمنأوالعربیة،وأبناءمریدیهامنریبهاوتقاللغویةالمسائللتیسیر

النحويالشاهدتركالمصنوعةالأمثلةهذهمنالإكثاروراءمنهدفیلمإذ،بحتتعلیميهدفهنا

العلملطلبةیتسنىحتى؛المصنوعةویةالنحالأمثلةهذهمنأكثروإنما،الشاهدتركإلىالدعوةأو

فيعثرةحجراللغويالشاهدصعوبةتكونلاوحتى،وأسهلهاالطرقبأیسرالمعلومةلىعالحصول

الناشئة.تعلم

١٤٤الملخ، حسین خمیس : رؤى لسانیه في نظریه في النحو العربي ص)_انظر١(
١٤٤الملخ، حسین خمیس : رؤى لسانیه في نظریه في النحو العربي ص)_٢(
١٤٤المرجع السابق ص)_٣(



٩٢

هشام:ابنعندالمصنوعالنحويللمثالالاجتماعیةالدلالة_

والمثالفیه،كتبالذيالعصرعلىاجتماعیةدلالةیحملسابقاً شرناأكماالنحويفالمثال

هشامابنفیهیعیشالذيالمجتمعأبعادبعضیرسم"الصدىوبلالندىقطر"شرحكتابفيالنحوي

الأبعاد:هذهومن

فيالاسمهذافشیوعغیره،لدىشاعمانحوعلىهشامابنأمثلةفي)١("زید"اسمشیوع-

لهلیس"زید"اسمنّ إإذزمنه،وفيهشامابنعصرفيهشیوععلىةدلالوغیرهامهشاابنأمثلة

بشخصیتعلقلاعاممسمىعلىیدلبلوغیرهموبكر،وخالد،مازن،اسم،عنتختلفنحویةدلالة

معلوم.

":قولهفيكما"بالعهدالوفاء"مثلالاجتماعیة،القیمبعضهشامابنأمثلةفيأیضاوتشیع-

.)٢("نَّ لَ لأفعَ االلهِ "عهدُ و"بهِ اءُ فَ الوَ یجبُ االلهعهد

:قولهالأمثلةهذهومنالكرم""أیضاً هشامابنأمثلةفيشاعتالتيالاجتماعیةالقیمومن-

فيالأمثلةهذهفشیوع)٥("أكرمتهُ الذيجاء":وقوله)٤("هُ أكرمتُ جاءنيلما"وقوله)٣(زیداً"أكرمتُ "

.وانتشارهاهشامابنعصرفيالقیمهذهوجودعلىةدلالهشامابنكتاب

یا"وقوله)٦("لكإجلالاً "قمتكقوله:"الأخلاقمكارم"علىأیضاً هشامابنأمثلةوتحث-

.)٩("هُ وإتیانَ القبیحِ عنهَ نْ تَ لاوقوله:"،)٨("رُّهُ بِ كثیراً یا:"وقوله،)٧("فعلهاً محمود

٦٨، ٦٣، ٥٠، ٣٤ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى ص)_١(
١٤٨)_ المصدر السابق ص٢(
٥٤)_ المصدر السابق ص ٣(
٦١)_ المصدر السابق ص ٤(
١٣٠)_ المصدر السابق ص ٥(
٢٢٥)_ المصدر السابق ص ٦(
٢٢٧)_ المصدر السابق ص ٧(
٢٢٧)_ المصدر السابق ص ٨(
٢٥٩)_ المصدر السابق ص ٩(



٩٣

وثقافةشائعة،قیمعلىدلالةبل،منهاصطناعاً لیستهشامابنأمثلةفيالقیمهذهوعفشی

فیه.یعیشالذيمجتمعهفيملموحة

"هشامابنأمثلةوتكشف- الاجتماعیةالحیاةفيمكثفاً راً و حض"والعبیدللجاریةأنَّ

دیاً واقتصااجتماعیاً مؤشراً عبیدوالالجواريتعدإذ،فیهیعیشالذيالمصريمعالمجتفيوالاقتصادیة

قوله:"،الأمثلةهذهومنهشامابنأمثلةفيواضحةالظاهرةهذهتبدوإذ،والتفاخرالتباهيعلىدالاً 

.)٣("اءٍ إمَ "عشرُ وقوله)٢("عَ مَ جُ نَّ هُ لَّ كُ اءَ مَ والإِ وقوله:"،)١("مَلَكتْ عَبْداً كَمْ 

"وهي،عصرهفيالمتبعةالتربویةالأسالیببعضهشامابنأمثلةفيأیضاً وتشیع-

ضربك:یعجبنيوقوله،)٤("ضربتهُ الذيجاء:"كقولههشامابنأمثلةفيیبدوكماوذلك"الضرب

فيالشائعةالضربآلة"والعصاالسوط"ویبدو،)٦("زیداً الشدیدضربكأعجبني"وقوله،)٥("عمراً 

.)٨("*مقرعةً أوعصاً أوسوطاً،هُ تُ بْ رَ ضَ "وقوله)٧("سوطاً ضربته"كقولهالعصرذلك

هذهترسیخإلىیدعوإذ،قویةاجتماعیةعلاقاتوجودإلىأیضاً هشامابنأمثلةوتشیر-

وجودعلىیدلالمثالفهذا،)٩(“كالأخوزیداً أنتكنتكقوله:"المجتمعأفرادبینالاجتماعیةالعلاقات

المجتمع.فرادأبیناجتماعیةعلاقةوجود

٤٥ص الصدى ابن هشام : شرح قطر الندى وبل)_ ١(
٣٢٨)_ المصدر السابق ص ٢(
٣٤٨)_ المصدر السابق ص ٣(
١٣٠)_ المصدر السابق ص ٤(
٢٩١)_ المصدر السابق ص ٥(
٢٩٥)_ المصدر السابق ص ٦(
٢٥٠)_ المصدر السابق ص ٧(

المِقرعةُ: خشبة تضرب بها البغال والحمیر، وقیل: كلُّ ما قرع به فهو مِقرعةٌ •
٢٥٢لسابق ص )_ المصدر ا٨(
٢٦٠)_ المصدر السابق ص٩(



٩٤

"كقولهوالصدقة،والدعاءالعبادةعلىالدالةالدینیةالأمثلةهشامابنأمثلةفيوتشیع-

"وقوله)٣("المسكینعبدكارحماللهم"وقوله)٢("أكبرااللهأكبراالله"وقوله)١("غدفياعتكفت

.)٤("دینارٍ بدرهمٍ تصدقت

هشامابنأشاركماوذلك،الخمیسیومخاصةالمسلمیننفوسفيةممیز ةمكانوللصیام-

"صِیمَ وقوله،)٦(الخمیس"یوموقوله"صمت،)٥("غداً أصوم"كقولهالتالیة،الأمثلةخلالمن

.)٧("رمضان

الرجل"كقولهالمرأةعلىالرجلبتفضیلتناديأصواتهشامابنأمثلةفيأیضاً وتشیع-

الجنسین.بینالمساواةوعدمالأنثىعلىالذكرتفضیلعلىیدلالمثالفهذا،)٨("المرأةمنأفضل

هشامابنووظفها،وقتئذالمجتمعسادتالتيالقیمومنظومةالثقافیةالحالةتجسدفالأمثلة

النحویة.دراستهفي

٦٧ص ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى )_ ١(
٣٢٥)_ المصدر السابق ص ٢(
٣١٧)_ المصدر السابق ص ٣(
٣٤٧)_ المصدر السابق ص ٤(
٦٧)_ المصدر السابق ص ٥(
٢٢٥)_ المصدر السابق ص ٦(
٢١٣)_ المصدر السابق ص ٧(
١٣٥ق ص )_ المصدر الساب٨(



٩٥

هشام:ابنعندالمصنوعللمثالالنحویةالقیمة

لتوضیح؛المصنوعالنحويالمثالعلىدواتماعالذینالنحاةمنسابقاً شرناأكماهشامفابن

إلىحویةالنوالمسائلالقواعدإیصالالأولهدفهتعلیميكتابٌ هذافكتابه،النحویةوالمسائلالقواعد

،صعوبةدونالنحویةوالمسائلواعدالقفهمعلىالطلبةیساعدبدورهفهذا،ویسرةبسهولالعلمطلبة

.العربيالنحوتلقيفيالاستمرارعلىالطلبةیشجعمما

النحويالمثالیقدمهشامابنأنَّ "الصدىوبلالندىقطرشرح"كتابخلالمننلاحظ

،اً نثریشاهداً مأاً حدیثیشاهداً مأشعریاً شاهداً مأاً قرآنیشاهداً أكانسواءالنحويالشاهدعلىالمصنوع

قربألأنهالمصنوعالنحويالمثالیقدمإذ،وضوحاً و تبسیطاً النحویةالمسائلو القواعدیزیدبذلكوهو

إذ،ویثبتهاالنحویةالمسألةأواعدةالقلهذهیقعدحتىبالشاهدیأتيذلكوبعد،والاستیعابالفهمإلى

:هشامابنلدىالأمثلةهذهومن،جاجتحالاعصرمنالشاهدذلكیكون

عنخرجمماالرابعالبابقالإذ:)١("مزیدتینوالتاءبالألفجمعالإعراب"مبحثفي.١

،الفتحةعننیابةً ةكسر البینصبفإنهزَیْنَبَاتِ"؛و"""هِنْداَتكـمزیدتینوتاءبألفجمعما:الأصل

أَصْطَفَىو"،]٤٤العنكبوت:["السماواتِ االلهخَلَقَ :"تعالىااللهقال"،اتِ بَ ینَ والزَّ اتِ ندَ الهِ رأیتُ تقول:"

.]١٥٣الصافات:["البَنَاتِ 

ذلكوبعدتوضیحا،المسألةلیزیدوذلكالمصنوع؛النحويالمثالقدّمهشامابنأنَّ هنانلاحظ

المسألة.هذهلإثباتوذلكالقرآني؛بالشاهدجاء

النونبثبوتترفعأنهاالخمسةمثلةالأهذهوحكم:قال)٢("الخمسةمثلةالأ"مبحثوفي.٢

تقَُومُوالمْ "و"تقَُومُونَ أنْتُمْ :"تقول،والفتحةالسكونعننیابةبحذفهاوتنصبزموتج،الضمةعننیابة

٧٢ص ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى )_ ١(
٧٧_٧٦المصدر السابق ص )_٢(



٩٦

الثانيمتَ زَ جَ و ،النونرفعهعلامةوجعلتَ ،الجازمو الناصبمنلخلوهالأولتَ عْ فَ رَ ،"تقَُومُوالن"و"

تفَْعَلُوالم:"فإنتعالىااللهالق،النونحذفوالجزمالنصبعلامةوجعلتَ ،بلنالثالثتَ بْ صَ نَ وَ ،بلم

والنصبِ الجزمِ وعلامةُ ،ومنصوبناصبوالثاني،ومجزومجازمالأول،]٢٤البقرة:[تَفْعَلُوا"ولَنْ 

."الحذفُ 

هشامابنأنّ إلىیشیرفهذاالمصنوع،النحويالمثالقدَّمهشامابنأنّ أیضاً هنانلاحظ

قرآني.شاهدأوبدلیلالمسألةهذهیثبتثمومنأولاً،المسألةتوضیحإلىیعمد

مضمرةإعمالهاوأما:قال"أنْ "حولحدیثهخلال:ومن"المضارعنواصب"مبحثوفي.٣

ذكرهاالتيالمسائلهذهومن)١(،مسائلفيفالجائزواجب،أوجائزإماإضمارهالأنن؛ضربیفعلى

إلىأيحقي"تقضینيأولألزمنككقولك:"فالأول"لاإأو"إلى""بمعنىالتي"أو"بعد:هشامابن

)٢(:الشاعروقالحقي،تقضینيأن

عْبَ لأسْتَسْهِلنَّ  لِصَابِرِ إلاالآمَالُ انْقَادَتِ فمَاالمُنَىأُدْرِكَ أوْ الصَّ

هذهلإثباتالشعريبالشاهدجاءوثمالمصنوع،ويالنحبالمثالأتىهشامابنأنَ نلاحظ

وتوضیحها.المسألةهذهتبسیطبعدوذلكالمسألة

عاملهیلحقلانهإقال:"الفاعلأحكامحول"حدیثهخلالومن)٣("الفاعل"مبحثوفيــ٤

فيیقالبل"نسوتكقمن"ولا"إخـوتـكقـامــوا"ولا"أخواكَ قامایـقــال:"فلاجـمـع:أوتثنیهعلامة

العلاماتهذهیلحقمنالعربومن،الأكثرهوهذا"أخوكقام":یقالكمابالإفراد"قام:"لجمعا

٨٧ص ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى )_١(
٩٢المصدر السابق ص )_٢(
٢٠٥المصدر السابق ص )_٣(



٩٧

أو)١(بالنهار"وملائكةٌ باللیلملائكةٌ فیكمونَ بُ عاقَ تَ یَ ":والسلامالصلاةعلیهكقوله،كانفعلاً بالعامل

.)٢("هميَّ جِ رِ خْ مُ أو"والسلامالصلاةعلیهكقولهاسماً 

الشریفالنبويبالحدیثأتىثمومنالمصنوع،النحويالمثالهشامابنقدمهناوأیضاً 

"مبحثفيأیضاً وكذلكالمصنوعة.النحویةبالأمثلةتوضیحهابعدوذلكالمسالة؛هذهلإثبات

"وأیضا،)٦("الفاعلاسم"حثومب،)٥(""والاستثناء،)٤("بهالمفعول"ومبحث،)٣(الاشتغال"

.)٧("وأخواتهاظنَ النواسخمبحث

دونأيلشاهد،ذكرغیرمنالمسألةلتوضیحالمصنوع؛بالمثالهشامابنیكتفيوأحیاناً _

الأمثلة:هذهومنالنثرأوالشعرأوالحدیثأوالقرآنمناً شاهدیذكرأن

وشبه،ةجمل:ضربینعلىفهيالصِلةأما:فقال)٨("الموصولسمالا"مبحثوفي.١

.ةٍ وفعلیةٍ اسمی:ضربینعلىوالجملة،الجملة

"جاءیجوزفلا،والكذبللصدقملةتمحأعني،خبریَّةتكونأن:أحدهما؛أمرانوشرطها

"جاءو"قائمٌ أبُوهُ الذيجاء"بخلافالإنشاءبهقصدتَ إذا"بِعْتُكَهُ الذيجاء"ولا"أضْرِبْهُ الذي

)٩(".ضَرَبْتُهُ الذي

یل ذلك في مبحث الحدیث النبوي الشریف: لم أقف على روایة أخرى لهذا الحدیث، وذكرت تفص٢٩٤)_ البخاري:صحیح البخاري ص١(
٨)_ البخاري:صحیح البخاري ص ٢(
٢١٨)_ ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى ص٣(
٢٥٨)_ المصدر السابق ص ٤(
٢٧٧)_ المصدر السابق ص ٥(
٢٨٤)_ المصدر السابق ص ٦(
١٩٧)_ المصدر السابق ص ٧(
١٣٠)_ المصدر السابق ص ٨(
١٣٠السابق ص )_ المصدر ٩(



٩٨

،وجمعِهِ ،وتثنیهإفراده،في:للموصولمطابقضمیرعلىمشتملةنتكو أن:والثاني

و""أكرمتُهمااللَّذانِ جاء"و"أكرمتُهَاالتيوجاءتِ "و"أكرمْتُهُ الذيجاء"نحو،وتأنیثه،وتذكیره

)١(."أكرمتهُنَّ اللاتيجاءو"متهم"أكر الذینجاء"و"أكرمتهمااللَّتانِ جاءتِ 

اللجوءدونالمسألةهذهلتوضیح؛المصنوعةالنحویةبالأمثلةهشامابناكتفىأیضاً وهنا

.نحویةشواهدإلى

فیهایجبالتيالمسائلحولحدیثهخلالومن)٢("النواسخ_والخبرالمبتدأ"مبحثوفي.٢

"قائماً زَیْداً ضَرْبِي":كقولهمالمبتدأ،عنخبراً كونهاعنیمتالتيالحالقبل":قالالخبر،حذففیها

"كان"إلىمضافٌ للخبرظرفٌ :وإذا،خبرٌ فحاصلٌ:قائماً،كانإذاحاصلٌ اً زیدضربي:صلهأ

كونهایصحلاالحالوهذه،منهحالٌ وقائماً المصدر،مفعولعلىعائدفیها،مستتروفاعلهاالتَّامة،

شُرْبِيأكْثَرُ "وكذلك،بالقیامیوصَفُ لاالضربلأنقائم؛ضَرْبِي:تقولفلا؛مبتدأالهذاعنخبراً 

ذلكوعلىقائماً أوملتوتاً كانإذاحاصل:تقدیره"قائماً الأمیرُ یكونماأخطَبُ "و"مَلتُوتاً السَّوِیقَ 

."فقس

اكتفىبل،المسألةهذهثباتإ و ملدعنحويبشاهدیستشهدلمهشامابنأنّ هنانلاحظ

.صنوعةالمالنحویةبالأمثلةلهابالتمثیل

اإم:اسمهایخلوفلاالشروطاستوفتوإذا:لقا،)٣("للجنسالنافیةلاالنواسخمبحثوفي.٣

فالمضافُ ،فیهالنصبظهربهشبیهاً أوافاً مضكانفإن؛مفرداً أو،بهشبیهاً أومضافاً یكونأناإم

شيءبهاتّصلما:بالمضافوالشبیه"،مَذْمُومٌ جُودٍ صاحبَ لاو"مَمْقُوتٌ عِلمٍ صاحبَ :"لاكقولك

١٣٠ص ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى )_ ١(
١٤٩_١٤٨)_ المصدر السابق ص ٢(
١٩٠)_ المصدر السابق ص ٣(



٩٩

جَبَلاً طَالِعاً لا"نحو،بهمنصوبأو"ممدُوحٌ فعْلُهُ قبیحاً لا:"نحو،بهمرفوعٌ إما:معناهتماممن

."عندنازیدٍ منخیراً لا:نحو،بهیتعلقبخافضمخفوضأو"حاضرٌ 

یعضدأندون،المصنوعالنحويبالمثالالمسألةهذهبتوضیحأیضاً اكتفىهناهشامفابن

.)١(التنازع""مبحثفيایضاوكذلك،نحويبشاهدالمسألةهذه

رحلشوذلك؛المصنوعنحويالالمثالعلىبالاعتمادتوسعواالذینالنحاةمنهشامفابنإذن

المصنوعالنحويالمثالتقدیمهخلالمنذلكنلاحظإذ،النحویةوالمسائلالقواعدوتبسیطوتسهیل

النحويبالمثالالمسائلبعضفيیكتفيأنهنلاحظوأیضاً ،والشعريوالحدیثيالقرآنيالشاهدعلى

.نحويبشاهدالمسائلهذهیعضدأندونالنحویةالمسائلأوالقواعدلتوضیحوذلك؛المصنوع

إلىیهدفتعلیميكتابكتابهنلأوذلك؛المصنوعةالنحویةالأمثلةمنأكثرهشامفابن

تعقیدغیرومن،لطرقابأسهل،عربغیرأوعرباً كانواسواءشئةوالناالطلبةإلىالعلمهذاتوصیل

التعقیدعنبعیدةنهالأعلیهاوالإقبالاللغةتعلمإلىالعلمةطلبیدفعبذلكوهو،وتكلفوصعوبة

.والصعوبة

٢٢٢ص ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى )_ ١(



١٠٠

المبحث: الثاني 

الــقــــیـــاس

هنا عن مجموعة من الأسئلة حول القیاس، ومن هذه الأسئلة، مفهوم سنحاول أن نجیب

القیاس لغة واصطلاحاً ؟ ونشأته، وأقسامه، ومن ثم الوقوف على رؤیة المدرستین البصریة، 

م من القیاس ؟ اف ابن هشوالكوفیة من القیاس ؟ وموق

تقدیر الشيء بالشيء أي قست الشيء التقدیر:یعرف القیاس في اللغة بمعنى لغة:القیاس 

ومنه قدرته،وهو مصدر قایست الشيء بالشيء مقایسة وقیاساً ،)١(إذا قدرته على مثاله بغیره،

.)٢(وقیس رُمح أي قدرُ رُمحاً المقدار،المقیاس أي 

:" إلحاق و، وقیل هفرع على أصل بعلةٍ، وإجراء حكم الأصل على الفرعل م: حواصطلاحاً 

نلاحظ أنّ ابن الأنباري أورد ،)٣(:" اعتبار الشيء بالشيء بجامع "الفرع بالأصل بجامع "، وقیل هو

.ااربة من حیث المعنى ولا فرق بینهة تعریفات للقیاس وكلها متقعدّ 

، وهذا ما ذهبت إلیه الدكتورة خدیجة العربما سمع عنلومحاكاة تقلیداً ویعد القیاس 

الحدیثي بقولها:" وما القیاس إلا محاكاتنا للعرب في طرائقهم اللغویة وحمل كلامنا على كلامهم ولن 

النحو وها مؤسسضع، التي و ، والصرفیةوالنحویة،إلا إذا أخذنا بالقواعد اللغویةتتم لنا هذه المحاكاة

)_ الجوهري : الصحاح تاج اللغة  وصحاح العربیة ماده " قَیَسَ " .  ١(
٩٣راب في جدل الإعراب ولمع الأدلة  ص  )_ ابن الأنباري : الإع٢(
٩٣)_ المصدر السابق  ص٣(



١٠١

، وتعدد على اختلاف القبائل المتكلمة بهتهي الأصیل في فصاحته وعروببعد استقرائهم الكلام العرب

.                                                        )١("مساكنها وتنوعها على الحد الذي مرَّ بنا في كلامنا على السماع

ل ما فالقیاس إذن هو حمل مجهول على معلوم، وحمل ما لم یسمع على ما سمع، وحم

أو ،وحفظته ووعته من تعبیرات وأسالیب كانت قد عرفت،یجد من تعبیر على ما اختزنته الذاكرة

. )٢(سمعت 

، لذلك لا صول التي قام علیها النحو العربيأصل من الأو ، ركن في النحو واللغةوهو

أحكام ستنباطلاة ن القیاس هو الطریقة التي سلكها العلماء والنحالأ؛یوجد سبب یبیح إنكار القیاس

.)٣(" فاللغة قیاس ولا نحو من غیر قیاس "،لغویة ونحویة لم تسمع عن العرب

ن النحو كله ولذلك قال ابن الأنباري :" اعلم أنَّ إنكار القیاس في النحو لا یتحقق لأ

فمن أنكر،النحو علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب:ذا قیل في حدهوله،قیاس

.  )٤(من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة "ولا نعلم أحداً ،القیاس فقد أنكر النحو

ن قیاس لا تكتمل ، إذ دو الأصل في إثبات القواعد النحویةهذا یدل على أهمیة هذاو 

ن هناك مسائل كثیرة لم ترد فیها نصوص مسموعة، لذلك لابد من حمل هذه ؛ لأالقواعد النحویة

ما .ةالنحویة  على مسائل أخرى تشترك معها في علّ المسائل

ول عبدالله ، فقد ارتبطت نشأته بالنحوي الأایات الأولى لنشأة القیاس النحويأمَّا عن البد

:" كان أول من بعج النحو ومدّ القیاس تهابن أبي إسحاق الحضرمي، إذ أورد ابن سلام في طبق

٢٢٢خدیجة : الشاهد وأصول النحو  صالحدیثي، )_ ١(
٢٠م، ص ١٩٨٦–٢ط–بیروت لبنان–)_ المخزومي، مهدي: في النحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي ٢(
٩٥ولمع الأدلة  ص)_ ابن الأنباري : الإعراب في جدل الإعراب٣(
٩٥)_ المصدر السابق ص٤(



١٠٢

شدّ تجرداً أوكان ابن أبي إسحاق ،بقي بعده بقاءً طویلاً و ،، وكان معه أبو عمرو بن العلاءعللوال

.    )١(للقیاس" 

،حمدأوالخلیل بن ،ر النحاة الأولین : كعیسى بن عمرواتبع عبداالله بن أبي إسحاق كبا

، وقد نسبت كتب الطبقات إلى الكسائي أنه كان یقول والفراءوالكسائي،ه،ی، وسیبو ویونس بن حبیب

"ما قیس :نه كان یقولأوهو من أصحاب سیبویه ،ولأبي عثمان المازني،اس یتبع "قی:" إنما النحو 

ولا غیرك اسم كل فاعل ولا ك لم تسمع أنتنَّ أألا ترى ،على كلام العرب فهو من كلام العرب

.) ٢("إنما سمعت بعضها فقست علیه غیرهو ، مفعول

ان الخلیل فیهم كما قال ابن لكن كو ،حمد أول القیاسین في النحوأولم یكن الخلیل بن 

إذ یرجع إلیه الفضل في إظهار معالم ،)٣(كاشف قناع القیاس في علمه "و ،جني :"سید قومه

القیاس ووضع أصوله ومفاهیمه .

وكان قیاسه في الأغلب "نه أكثر من القیاسأ، فنلاحظ حمدأه تلمیذ الخلیل بن یأما سیبو و 

هأمّا القلیل فكان عند،أیضا كان قیاسه بالأغلب على الكثیر، و همتّ یعلى كلام العرب الموثوق بعرب

العرب ولا یقاس علیها، ولكن عن: فإنما هذا الأقل نوادر تحفظوادر تحفظ ولا یقاس علیها إذ قالن

، أو لا یتغیر أبدا ولا زماً أو لا، وكان یقیس على المطرد ویسمیه مستمراً الأكثر یقاس علیها 

.)٤(، أو ما شابه ذلك من العبارات"، أو نطق به كل العربى النطق بهعلجمع العربأ، أو ینكسر

، یمثلان أوج المرحلة الأولى من مراحل القیاس حمد، وتلمیذه سیبوبهأوالواقع أنَّ الخلیل بن 

)٥(.نتهي بنهایة القرن الثاني الهجريالعربي تلك المرحلة التي ت

٢٣شوقي : المدارس النحویة صضیف، ، وانظر ١٤/ص١ابن سلام: طبقات فحول الشعراء جالجمحي، )_ ١(
٢١مهدي:   في النحو العربي ص المخزومي، )_ ٢(
٣٦١ص١ابن جني: الخصائص ج/)_ ٣(
١٠٦محمود  : أصول النحو العربي ص نحلة، )_ ٤(
١٢١م، ص١٩٦٩–بیروت –صول اللغة والنحو، دار الكتب أحنا: في ، فؤاد)_ ترزي٥(



١٠٣

في من خلال حدیثنا عن موقف مال الآراءویمكن إجالنحاة،وجاء بعدهما عدد كبیر من 

الكوفة:ومدرسة البصرة،مدرسة :مدرستي النحو

ومن يلوا في شروط المرو ، وتساهعن العربوتوسعوا بالروایة،فالكوفیون اهتموا بالقیاس

وإنما تعدوا هذه،فحسب، ولم یقفوا عند القبائل التي احتجَّ البصریون بلغتها وقاسوا علیهاروى عنهم

)١(القبائل ولم یتحرجوا من الأخذ عن سكان الحواضر .

شَذَّ على ، أو ما المدنمن أعرابئقهملم یقفوا بقیاسهم عند ما سمعوه ممن فسدت سلا" إذ 

، كقیاسهم العطف یاس أحیانـا دون استناد لأي سماع، فقد استخدموا القألسنه بعض أعراب البدو

ثل " قام زید بل عمرو " فقد طبقوا ذلك على لكن وأجازوا بلكن في الإیجاب على العطف ببل في م

.)٢(" قام زید لكن عمرو " من غیر أي سماع عن العرب یجیز لهم هذا القیاس "

اً من قواعدهم أما البصریون فقد اعتدوا بالقیاس كأصل من أصول النحو، وبنوا علیه كثیر 

رب في سبیل على المسموع من كلام الع، إلا أنهم عمدوا إلى التشدد في تطبیق القیاس النحویة

، أمّا الشواذ فما ته من قواعدضع، بعد أن جعلت السماع الكثیر أساساً لما و وضع قواعد كلیه تنظمه

) ٣(أمكن تأویله منها أُلحق بالقاعدة، وما لم یكن نُبذ واطُّرِح دون أن یعار كبیر اهتمام .

ون في كتبهم النحویة إلا ما سمعوه من فالمدرسة البصریة تشددت تشدداً جعلهم لا یثبت

م یختلفون عن الكوفیین في أي أنه)٤(العرب الفُصحاء الذین سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر؛

، والمكانیة التي ذكرتها في دراستي هذه في مبحث السماع . التشدد بحدود البیئة الزمانیة

٢٢٩خدیجة:  الشاهد وأصول النحو ص،الحدیثي)_١(
١٦٤-١٦٣)_ شوقي ضیف : المدارس النحویة  ص ٢(
١٦٣المدارس النحویة ص:شوقيضیف،.    وانظر١٢١فؤاد ترزي : في أصول اللغة والنحو صانظر)_٣(
١٦٣شوقي : المدارس النحویة  صضیف، )_ انظر ٤(



١٠٤

لّ لكأنَّ ، إلا لعربيصول النحو اوخلاصه القول أنَّ المدرستین اعتدتا بالقیاس أصل من أ

بحدود ، والتزموا صریون قیاسهم على المشهور الشائع، إذ اقتصر البمدرسة أسلوبها الخاص بها

أجازوا القیاس على القلیل ، علما أنَّ الكوفیین البیئة الزمانیة والمكانیة، وابتعدوا عن القلیل والشاذ

أي لم ،، ولم یلتزموا بحدود البیئة الزمانیة والمكانیةهاعلوا لكل شاذ ونادر قاعدة بعین، إذ جوالشاذ

خذوا عن سكان الحواضر أیضاً . أیكتفوا بالأخذ عن القبائل التي أخذ عنها البصریون بل 

أركان القیاس:

و المقیس علیه ، وفرع وهو المقیس، : أصل وهالنحاة أن للقیاس أربعة أركان هيأجمع 

)١(.ةة جامع، وعلّ وحكم

، فتقول :" اسم أسند الفعل دلالة على رفع ما لم یسمَّ فاعلهفي الك مثل أن تركب قیاساً وذل"

، والفرع هو ما لم فالأصل هو الفاعل،على الفاعل "إلیه مقدما علیه فوجب أن یكون مرفوعاً قیاساً 

ع أن یكون للأصل ف، والأصل في الر ـة الجامعة هي الإسنـاد، والـحـكـم هو الرفعوالـعــلّ ،فاعلهیسَمَّ 

ة الجامعة التي هي ، وإنما أُجري على الفرع الذي هو ما لم یسَمَّ فاعله بالعلّ الذي هو الفاعل

.)٢("الإسناد

ج :" الأصل " وهو النصوص اللغویة المنقولة عن العرب الذین یحتأولا : المقیس علیه

.)٣(لینبني علیها حكم المقیس، أم تدویناً ةسواء كان النقل سماعاً، أو روایة مشافه،بكلامهم

ومن شروطه : 

٦٠)_ السیوطي: الاقتراح في علم أصول النحو ص ١(
٩٣)_ ابن الأنباري : الإعراب في جدول الإعراب ولمع الأدلة ص  ٢(
٢٠م، ص ١٩٩٧–ط –ان الأردن عم–)_ الزبیدي، سعید جاسم: القیاس في النحو العربي نشأته وتطوره، دار الشروق للنشر ٣(



١٠٥

، فما كان كذلك لا یجوز القیاس علیه عن سنن القیاسخارجاً یكون شاذاً أن لا.١

)١(:نوق " وكحذف نون التوكید في قولهكتصحیح "استحوذ "و " استصوب " و" است

ها " قَ طارِ ومَ مُ الهُ كَ نْ عَ بَ اضرِ 

لا ،وإنما یلیق به الإسهاب والإطناب؛في القیاس أنَّ التوكید للتحقیقجه ضعفهو و 

)٢(تصار والحذف.خالا

ومن ذلك امتناعك من " وَذَرَ " و " ،تركاً لا یقاس علیه نطقاً،لا یقاس على الشاذ كما.٢

)٣(.تسمعهما أنتَ " وإن لمدَ عَ "و" وَ نَ " وزَ نحو:هما ل نظیرُ ستعمَ یُ وَدَعَ " لأنهم لم یقولوها ولا منع أن 

، ویمتنع على یقاس على القلیل لموافقته للقیاسلیس من شروط المقیس علیه الكثرة ، فقد .٣

فلك أن تقول في ركوبةالكثیر لمخالفته له، ومثال الأول : قولهم في النسب إلى شنوءة :" شَنَئِيٌّ "

،"ةیلَ عِ فَ " ى جرَ مُ "ةولَ عُ فَ " وا على شنئيّ، وذلك أنهم أجر قیاساً "رَكَبيّ " وفي حلُوبة "حلبيّ "

نّ إ نَّ آخره تاء التأنیث، و إ و نّ ثالثه حرف لین،إ منها ثلاثي، و نّ كلاً إ: هٍ لمشابهتها إیاها من أوجُ 

)٤(عیلاً یتوادان نحو:"أثِیم وأثُوم " .ولاً، وفَ عُ فَ 

)٥(. لميّ "قفيّ " و " قرشيّ" و " وسُ ، وسُلیم: " ثومثال الثاني قولهم في ثقیف، وقریش

:" هو ن القیاس وقد عرفه الزبیدي بقولهوهو الركن الثاني من أركا:المقیسثانیا:

، " وذكر السیوطي أنَّ "ما قیس على كلام العرب )٦("أو حكماً المحمول على كلام العرب تركیباً 

ب فهو من العر فهو من كلام العرب" ، ودلَّ على ذلك من خلال كلام المازني " ما قیس على كلام

٦١)_ السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو  ص١(
٦١)_ المصدر السابق  ص٢(
٦٢)_ المصدر السابق  ص ٣(
٦٢)_ المصدر السابق ص ٤(
٦٣)_ المصدر السابق ص ٥(
٢٥سعید الزبیدي القیاس في النحو العربي ص)_٦(
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وإنما سمعت ، ولا غیرك اسم كل فاعل ولا مفعول: ألا تَرَ أنك لم تسمع أنتكلام العرب " وقال

)  ١("." ظَرُفَ بشرٌ" و " كرمَ  خالدٌ ، أجزت، فإذا سمعت " قام زید "البعض فقست علیه غیره

،س النصوصـ قیا١: مقیس إلى نوعین، إذ قسّم اللمحدثین الدكتور على أبو المكارمومن ا

)٢(ـ قیاس الظواهر والأحكام .٢

وقیاس النصوص أمران :                   

ما تلحق به، وبذلك تصبح جزءاً من ةالصیغ والمفردات غیر المنقولة، وتعامل معامل.١

)٣(النشاط اللغوي.

.                   )٤(: فأیضا تلحق بالاشتقاقات المسموعة الاشتقاقات غیر المسموعة.٢

نه قیاس على أهو قیاس الأحكام على الأحكام، أي فأمَّا قیاس الظواهر والأحكام ": -

.)٥(القواعد لا على النصوص

وعرفه علي أبو المكارم في كتابه " أصول التفكیر النحوي " بقوله: هو إلحاق :ثالثا: الحكم

-بالضرورة - علیه یتضمن ، وإعطاء المقیس حكم المقیسوإعطاءه حكمه،المقیس بالمقیس علیه

ن الأحكام الناتجة عن القیاس تنقسم عند النحاة أول الأمر إلى إ، ومن هنا فانتفاء ضد هذا الحكم

)٦(، وأخرى ممنوعة.وعتین: أحكام واجبةمجم

: دت لها مبحثا خاصا في دراستي هذهوقد أفر :ةرابعا: العلّ 

القیاس:أقسام -

٦٧علم أصول النحو صالسیوطي : الاقتراح في)_١(
٨٥م، ص٢٠٠٧–١ط–القاهرة –أبو المكارم،علي: أصول التفكیر النحوي، دار غریب )_٢(
٨٧_٨٦)_ المصدر السابق ص٣(
٩٠المصدر السابق ص)_٤(
٩٠المصدر السابق ص)_٥(
١١٤علي : أصول التفكیر النحوي صأبو المكارم، )_٦(
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)١(ى أربعة أقسام:ویأتي القیاس عند علماء اللغة عل

.حمل فرع على أصل.١

.حمل أصل على فرع .٢

.حمل نظیر على نظیر.٣

.حمل ضد على ضد.٤

، یسمى الأول والثالث قیاس المساويوذكر السیوطي بعد ذكره لهذه الأقسام " وینبغي أن 

)٢(والثاني قیاس الأول ، والرابع قیاس الأدون.

ابن الأنباري، إذ أورد أنَّ القیاس ینقسم إلى ثلاثة ،أیضاً القیاسم یومن الذین ذهبوا لتقس

)٣(أقسام وهي :

.ةـ قیاس علّ ١

.ـ قیاس شبه٢

.قیاس طرد-٣

وخلاصة القول أنَّ القیاس من الأصول النحویة التي اعتمد علیه لبناء القواعد النحویة وإثباتها، إذ 
كانت ستین البصرة والكوفة في تقعید قواعدها النحویة، إلا أنَّ المدرسة البصریة سار علیه كلا المدر 

ودقة من المدرسة الكوفیة في الأخذ بالقیاس، وأرى أنَّ القیاس لا یمكن إنكاره وتجاهله أكثر تشدداً 
د من یعلما له من أهمیَّة كبرى في إرساء القواعد النحویة التي بین أیدینا في العصر الحاضر، إذ

أهم الوسائل التي تساعد على تنمیة اللغة العربیة.

٦٣أصول النحو صالسیوطي : الاقتراح في علم )_١(
٦٣المصدر السابق ص)_٢(
١٠٥ابن الأنباري : الإعراب في جدول الإعراب ولمع الأدلة ص)_٣(



١٠٨

موقف ابن ھشام من القیاس

یظهر و ، لقیاس أصلا من أصول النحو العربيابن هشام كغیره من النحاة الذین اعتدّوا ا

؛ وذلك لإثبات لقیاس باأخذهذلك من خلال كتابه " شرح قطر الندى وبل الصدى " إذ یتضح أنَّ 

حویة أو لدعم رأي نحوي.قاعدة ن

ن هذا الكتاب ؛ وذلك لأقلیلة في كتابه هذا"القیاسلفظة " أورد فیها المسائل التي إلا أنَّ 

تبسیط یعمد فهو، تعلمین والمبتدئین في تعلم اللغةهو كتاب تعلیمي بالدرجة الأولى موجها إلى الم

ي الذي یزید القواعد والمسائل النحویة عن القیاس المنطقي الفلسفبابتعادهوذلك ،المسائل النحویة

المسائل والقواعد النحویة. وهو بذلك یجنب المتعلمین صعوبة فهم؛صعوبة

من خلال اتجاهین: عندهواقتضت طبیعة الدراسة أن نتبین ذلك 

:القیاس بمعنى إنشاء تركیب ما قیاسا على ما سمع من العرب.الاتجاه الأول

."القیاساستخدم فیها لفظة "التي الاتجاه الثاني: المسائل

القیاس بمعنى إنشاء تركیب ما قیاسا على ما سمع من العرب.أولاً:

أمثلته كثیرة ولا حاجة إلى الإكثار من الأمثلة، فعندما یذكر النحوي قاعدة ما فهذا إعلام 

منه بجواز القیاس علیها في كل ما تنطبق علیه شروط القاعدة.

اعد:ومن أمثلة هذه القو 



١٠٩

مما خرج الأولقال:" هذا هو الباب )١(الأسماء الستة "–الإعراب أنواعفي مبحث "-١

، وهُ فُ ، وَ وهُ نُ ا، وهَ وهَ مُ ، وحَ وهُ ، أخُ هُ و ة المضافة، وهي: أبُ عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلّ 

.  و مالٍ ذُ وَ 

الفتحة، وتجر بالیاء نیابة فإنها ترفع بالواو نیابة عن الضمة، وتنصب بالألف نیابة عن 

" وكذلك القول في الباقي." و " مَرَرْتُ بأَبیهِ رأَیتُ أباهُ تقول:" جَاءَنِي أبوهُ" و "، عن الكسرة

قال:" وأما جمع المذكر السالم فإنه یرفع بالواو،)٢(وفي مبحث "جمع المذكر السالم "-٢

رأیت الزَّیدینَ" و " ومررتُ بِالزَّیدین ". وحملوا وینصب بالیاء، تقول " جاءَنِي الَّیدونَ" و " ویجر

علیه في ذلك ألفاظاً:

عشرون "وأخواته إلى التسعین، تقول: " جاءني عِشرُونَ" و" رَأَیْتُ عِشْرِینَ" و" منها " -أ

مَررتُ بِعِشرِینَ" وكذلك تقول في الباقي.

ومنها "وابلونَ" وهو جمع لوابل، وهو المطر الغزیر.-ب

إلىقال:" ثمَّ قسمت المبني على الكسر )٣(في مبحث " الاسم المعرب والمبني"و -٣

قسمین:

قسم متفق علیه، وهو هؤلاء.-أ

وقسم مختلف فیه، وهو "حَذام، وقطام " ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتیة على وزن -ب

" فَعَالِ" و "أمس" إذا أردت به الیوم الذي قبل یومك. 

، واعد الصریحة نستطیع أن نقیس علیها، فعلى هذا المعنى باب القیاس واسع جداً فهذه الق

ونستطیع أن نحمل علیه مقولة" النحو كلّه قیاس".

٦٥)_ابن هشام: شرح قطر الندى ص ١(
٧٠ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى ص)_٢(
٣٤المصدر السابق ص)_٣(
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: "القیاساستخدم فیها لفظة "المسائل التي : ثانیاً 

قال : أجاز الفراء الترخیم في "حكم "و " حسن " ونحوها من )١(في مبحث " الترخیم ".١

ى " زینب " في إیجاب منع رَ جْ " مُ رَ قَ قیاسا على إجرائهم نحو "سَ ،المحركة الوسطالثلاثیات

" لحركة وسطه مجرى " ىزَ مَ ، وإجرائهم  "جَ الصرف وعدمهةند " في إیجاز ى "هرَ جْ الصرف لا مُ 

.اً ى "حبلى " في إجازة حذف ألفه وقلبها واو رَ جْ لا مُ ،بارى " في إیجاب حذف ألفه في النسبحُ 

تطرَّق إلى ومن خلال حدیثه حول أقسام المصدر العامل )٢(مبحث " المصدر " في.٢

لأنه یشبه الفعل بالتنكیر كقوله ؛: المنون وإعماله أقیس من إعمال المضافذكر هذه الأقسام منها

تقدیره أو أن یطعم في یوم ذي مسغبة ]١٥- ١٤البلد:[تعالى" أو إطعام في یوم ذي مسغبةٍ یتیماً "

.یتیما 

ویقال فیه أیضا التأكید بالهمزة ،قال : ومن التوابع : التوكید)٣(في مبحث " التوكید ".٣

وإبدالها ألفاً على القیاس في نحو "فأس ورأس " . 

ما ":الأقساموفي مبحث " العدد " قال: اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، ومن هذه .٤

ثة عشر عبداً " :" ثلابة جرت على القیاس، تقولإن استعملت مركله حالتان وهو " العشرةُ " ف

ن استعملت غیر مركبة جرت على خلاف القیاس ، تقول إ ة أمَةً " بالتأنیث و عشرَ بالتذكیر " وثلاثَ 

)٤(: " عشرة رجال " بالتأنیث و " عشر إماء " بالتذكیر ".

ـة باعتبار ما ومن خلال حـدیـثـه حول حالات إنّ الـمـصـدریـ)٥(وفي مبحث " النواصب ".٥

،، فیكون حكمها كما ذكرنامن الثقیلةةفیجوز أن تكون مخفف،قبلها قال :" أن یتقدم علیها ظنّ 

٢٤٠ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى ص)_١(
٢٩٩- ٢٩٨صهشام: شرح قطر الندى وبل الصدى ابن )_٢(
٣٢٢المصدر السابق ص)_٣(
٣٤٨المصدر السابق ص)_٤(
٨٧المصدر السابق ص)_٥(
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عوا على النصب جمأ، ولهذا رجح في القیاس والأكثر في كلامهم، وهو الأةز أن تكون ناصبویجو 

تلفوا في قوله تعالى " وحسبوا واخ،]٢- ١العنكبوت:[وا "كُ رَ تْ أن یُ الناسُ بَ سِ حَ أَ م لفي قوله تعالى " ا

فقُرئ بالوجهین . ]٧١المائدة:[ةٌ"تنَ ون فِ كُ أن لا تَ 

لأنه أرجح في القیاس.؛نلاحظ هنا أنَّ ابن هشام رجح النصب وذلك

ه في الإعراب : وینقسم المنفصل بحسب مواقعقال ابن هشام)١(وفي مبحث " الضمیر ".٦

ه، أنتِ ... ، ومنصوبثنتا عشرة كلمةً: أنا، نحن، أنتَ ؛ فالمرفوع اه، ومنصوبإلى مرفوع الموضع–

كلمةً لا تقع إلا في محل : إیَّاي ، إیَّانا ، إیَّاك ... ، فهذه الاثنتا عشرةَ اثنتا عشرة كلمةً أیضاً 

، والمبتدأ : " أنا مؤْمِنٌ " فأنا: مبتدأع، تقول، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفالنصب

ه النصب ولا یجوز أن یُعكَسَ ، والمفعول حكماك أكْرمتُ " فإیاك : مفعول مقدمو " إیَّ حكمه الرفع ،

؛ فلا تقول " إیَّاي مُؤْمنٌ " و " أنت أكرمت " وعلى ذلك فقس الباقي .ذلك

قال: فأما الذي یخفض دائما فغیر وسوى، تقول:" قام القوم )٢(وفي مبحث "الاستثناء ".٧

ها بما یستحقه الاسم فسُ سوى زیدٍ " بخفض زیدٍ فیهما، وتعرب "غَیْرُ " نَ غیر زیدٍ " و " قام القوم

:" قام القومُ غیر، كما تقولفتقول:" قام القوم غَیْرَ زیدٍ"  بنصب؛الواقع بعد " إلاَّ " في ذلك الكلام

والرفع ، كما إلا زیداً " بنصب زید ، وتقول :" ما قام القوم غَیْرَ زیدٍ " ، و " غَیْرُ زیدٍ " بالنصب 

، حِمارٍ " بالنصب عند الحجازیین:" ما قام القوم غیْرَ قامَ القومُ إلاَّ زیداً زیْدٌ "، وتقولتقول :" ما 

، ویدعو المتلقي ، وعلى ذلك فقس. فابن هشام هنا یوِطد القاعدةلتمیمیینوبالنصب أو الرفع عند ا

إلى القیاس علیها . 

١١٧صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى )_١(
٢٧٧-٢٧٦المصدر السابق ص)_٢(
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فأما ترجیح النصب ففي مسائل : منها أن یكون قال :)١(_في مبحث " الاشتغال " ٨

كقولك " زیداً أضربهُ " و " زیداً لا –وهو : الأمر ، والنهي ، والدعاء –الفعل المذكور فعل طلب 

خبار بالجملة ن الرفع یستلزم الإتُهِنهُ " و" اللّهم عبدك ارحمه" وإنّما یترجح النصب في ذلك لأ

، لأنها لا تحتمل الصدق والكذب . القیاس، وهو خلافالطلبیة عن المبتدأ

،نه لم یقل لا یجوز النصبأمخالفه للقیاس إلا ةلأهشام هنا أشار إلى أنّ هذه المسفابن

أي ،خذوا بالقیاس وقواعده وشروطهألة تشیر أیضا إلى أن ابن هشام من النحاة الذین أوهذه المس

.لةأطبّق شروط القیاس في هذه المس

، إلا عتدَّ بالقیاس أصل من أصول النحو: أنَّ ابن هشام كغیره من النحاة اوخلاصة القول

، ونستطیع القول أنه یبتعد عن القیاس المنطقي الفلسفي الذي القیاسیكثر من استخدام لفظةلم أنه 

یزید المسائل والقواعد النحویة صعوبة تؤدي إلى نفور طلبة العلم.

٢١٧المصدر السابق ص)_١(
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المبحث: الثالث 

لإجماعا

الإجماع في اللغة: هو الإحكام والعزیمة على الشيء، أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت 

)١(علیه.

)٢(ویطلق الإجماع في اللغة على معنیین :

جمع فلان على الأمر أي عزم علیه، أالأول: العزم على الشيء والتصمیم علیه: یقال 

ام قبل الفجر فلا صیام له " أي یعزم على ومنه قوله علیه الصلاة والسلام: " من لم یجمع الصی

الصیام.

الثاني: الاتفاق: فیقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا علیه، وهذا المعنى یحتاج إلى 

التصمیم أیضا.

صلى االله علیه -وأما الإجماع اصطلاحاً: فعند الأصولیین: هو اتفاق مجتهدي أُمة محمد 

)٣(.اجتهاديعلى حكم شرعي بعد وفاته في عصر من العصور- وسلم 

)١(والإجماع عند النحاة : هو إجماع نحاة البلدین: البصرة والكوفة .

ابن منظور: لسان العرب مادة " جَمَعَ ")_١(
٤٩٠-٤٨٩/ص١م، ج١٩٨٦–١ط–دمشق –الزحیلي، وهبة: أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر )_٢(
٤٩٠/ص ١المرجع السابق ج)_٣(
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ن یكون أ، و على أمرالاتفاق: هو الإجماعفنلاحظ أنَّ كلا التعریفین یتفقان على أنَّ 

.جمیع العلماء في ذلك العصرمن، لابین عدد من نحاة البصرة والكوفةالاتفاق

" أصول النحو العربي " أنَّ هناك ثلاثة أنواع هور محمود نحلة في كتابوأشار الدكت
)٢(للإجماع عند علماء اللغة:

الرواة على روایة معینة لشاهد من الشواهد  .باتفاق_ إجماع الرواة ویكون ١

ى ذلك الـسـیـوطي، إذ قـــال:أشار إلفقد، جماع الــعــــرب حــجــة_ إجماع العرب : فإ٢

بشيء ویسكتون ، ومن صوره أن یتكلم العربنَّى لنا بالوقوف علیهأحجة ولكن اع العرب إجم"

)٣(علیه"

العربي مصون عن الخطأ في إذن فإجماع العرب حجة عند النحاة ؛ وذلك لأن اللسان 

، ویتضح أیضا من خلال كلام السیوطي أنَّ الإجماع السكوتي هو صورة من صور إجماع التعبیر

شار إلیه بقوله : یسكتون علیه .العرب، إذ أ

ین البصرة والكوفة، إذن إجماع النحاة به إجماع أهل البلد_إجماع النحاة: والمقصود ٣

)٤(وخرقه ممنوع ومن ثم ردَّ.،تردَّد فیهنعلى الأمور اللغویة معتبر خلافاً لم

ابن ، إذ قال المنصوص ولا المقیس على المنصوصفالإجماع یكون حجة إذا لم یخالف

عطاك خصمك ، إذا أإجماع أهل البلدین إنما یكون حجةاعلم أنَّ :جني في كتابه " الخصائص "

بذلك فلا یكون إجماعهم ، فأما إن لم یعط یده یده ألا یخالف المنصوص، والمقیس على المنصوص

، كما طأالسنة أنهم لا یجتمعون على الخ، وذلك أنه لم یرد ممن یطاع أمره في القرآن ولا حجة علیه

٥٥السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو ص)_١(
٧٩محمود نحلة : أصول النحو العربي ص)_٢(
٥٦السیوطي : الاقتراح في علم أصول النحو ص)_٣(
٥٦-٥٥المصدر السابق: ص)_٤(
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من قوله "أُمتي لا تجتمع على ضلالة " وإنما -صلى االله علیه وسلم -جاء النص عن رسول االله 

)١(."هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة 

ةٍ " فكل من فرّق له عن علّ ز مخالفة الإجماع بقولهإلا إننا نلاحظ أنَّ ابن جني جوّ 

مع هذا الذي رأیناه وسوغنا _و فكره " إلا أننا، وطریق نهجةٍ كان خلیل نفسه وأبا عمر صحیحة

)٢(."وتقدم نظرها،لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي طال بحثهامرتكبیه _ 

والمتتبع لكتب الخلاف النحوي بین المدرستین البصریة والكوفیة " كالإنصاف في مسائل 

في اختلاف نحاة الكوفة ةالنصر وائتلافي ،" الخلاف " لابن الأنباري ، "ومسائل خلافیة " للعكبر 

، یجد الإجماع دلــیــلاً من أدلــــة النـحــاة في الاحتجاج لما لعبد اللطیف بن أبي بكر وغیرهاوالبصرة "

)٣(یقررون من أحكام نحویة.

من الأصول قد اعتدَّ بالإجماع أصلاً هأنَّ فنلاحظ الإجماع،أما موقف ابن هشام من •

، ومن بَّر ابن هشام عن الإجماع بألفاظ، وقد عثبات قاعدة نحویة أو مسألة نحویةوذلك لإالنحویة،

:الألفاظ التي استخدمها ابن هشامهذه

، فهذه )٧(، متفق علیه)٦(، بالاتفاق)٥(، بالإجماع)٤(_ ما صرَّح فیها بالإجماع: مثل أجمع١

ح.فهذه الألفاظ التي ذكرها ابن هشام تدل على الإجماع بشكل صری

، للدلالة على الكثرة، دون أن یشیر إلى من هم )١(_ما تستخدم فیها لفظة الجمهور٢

الجمهور.

١٨٩/ص١ابن جني : الخصائص ج)_١(
١٩٠/ص١المصدر السابق ج)_٢(
٨١محمود نحلة : أصول النحو العربي ص)_٣(
٧٩ابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى ص)_٤(
٢١١المصدر السابق ص)_٥(
٣١٤،٣٥٩، ٢٥٢المصدر السابق ص)_٦(
٣١١المصدر السابق ص)_٧(
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.)٢(_ما تستخدم فیها لفظة الجمهور "مضافة إلى مذهب بعینه مثل "جمهور البصریین"٣

وأمثلة ذلك عند ابن هشام: 

ها: التأخر عن الفعل حدأقال للخبر ثلاثة أحوال )٣(في مبحث " النواسخ كان وأخواتها "أ)

: التقدم على الفعل واسمه . ویمتنع ذلك في خبر الثاني : التوسط بین الفعل واسمه، الثالث، واسمه

الاتفاق. ب" لیس " و " دام ": فأما امتناعه في خبر دام ف

هذه المسألة متفق علیها فنلاحظ هذا ابن هشام أشار إلى الإجماع بلفظ " الاتفاق " أي أنَّ 

لنحاة.بین ا

قال ابن هشام: لا یجوز بالإجماع أن یتقدم المخصوص على )٤(في مبحث " الفاعل "ب)

فلا یقال :" نعم زیدٌ رجلاً " ،لكوفیینلاً ، فلا یقال " نعم زیدٌ الرجلُ " ولا على التمییز خلاففاعلال

علیه دلَّ إذا وز أن تحذفه ویججلُ "عمَ الرُّ نِ زیدٌ ، نحو" لفاعلویجوز بالإجماع أن یتقدم على الفعل وا

.]٣:ص[آوّابٌ " هُ إنَّ دُ بْ العَ مَ عْ راً نِ ابِ صَ اهُ نَ دْ جَ ا وَ تعالى :" إنَّ ، قال االلهدلیلٌ 

فابن هشام أثبت المسألتین السابقتین بالإجماع، وذلك عدم جواز أن یتقدم المخصوص 

على الفاعل، وأیضا في جواز أن یتقدم على الفعل والفاعل.

ین بفالإجماع، أما المسألة الأولى ن الكریمرآیة من القآة الثانیة بنه دعم المسألونلاحظ أ

أما تقدیم المخصوص على ، على عدم جواز تقدیم المخصوص على الفاعلالبصریین و الكوفیین 

ذلك قول ىعلالمخصوص التمییز، ودلّ إذ یجیزون تقدم ،به البصریینیخالفوننو الكوفیفالتمییز 

.في هذه المسألة یخالفون الكوفیین" أي أنَّ البصریین كوفیینللخلافا ابن هشام :

١١٩، ٢٠٧المصدر السابق ص)_١(
١٤٢،٣٢٨المصدر السابق ص)_٢(
١٥٦-١٥٥صابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى )_٣(
٢١١المصدر السابق ص)_٤(



١١٧

جمع النحویون على أن الفعل أ"إذ قال:)١(في مبحث " رفع الفعل المضارع "أیضاً ج)

المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعاً، كقولك:" یقومُ زید ویقعدُ عمرو".

واسم التفضیل یرفع الضمیر المستمر "إذ قال:)٢("وأیضا في مبحث " اسم التفضیلد)

.بالاتفاق كقولك:" زید أفضل من عمرو"

إذ قال ابن هشام : لا )٣(ومن المسائل المجمع علیها أیضا وذلك في مبحث " التنازع "ه)

وفیون ، وإنما الخلاف في المختار فالكي العاملین أو العوامل شئتأخلاف في جواز إعمال 

خر لقربه.، والبصریون یختارون إعمال الآعمال الأول لسبقهیختارون إ

جدا عند ابن ةومن خلال الأمثلة السابقة نلاحظ أنَّ المسائل التي تمثل الإجماع بحق قلیل

، أما الكوفة، وذلك كما نص علیها السیوطي، ونحن نقصد بالإجماع إجماع نحاة البصرة و هشام

، " جمهور خلال الألفاظ التالیة " جمهور "، منهشاملإجماع التي أشار إلیها ابن مسائل ا

، وقد یمثل نحاة البصرة والكوفة معاً ؛ وذلك لأن الجمهور لایین " فإنها لا تمثل الإجماع بحقالبصر 

أشار إلى ذلك ابن هشام من خلال الألفاظ التي كان یستخدمها، مثل لفظة " جمهور البصریین" 

ن في مثل هذه المسائل.و جمع علیه البصریأما ن یخالفونیهذا یعني أنَّ الكوفی

ومثال ذلك عند ،جمع على المسألةأ_ وأیضا هناك مسائل أشار فیها ابن هشام إلى الجمهور الذي 

:ابن هشام

، كقوله تعالى:" ابن هشام: یقع الخبر ظرفاً منصوبقال ا)٤(في مبحث " المبتدأ والخبر "-

" مینَ لَ االعَ الله ربِّ مدُ اراً ومجرورا كقوله تعالى :" الحَ ] وج٤٢والركب أسفل منكم "[الأنفال:

٧٩المصدر السابق ص)_١(
٢١٤صابن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى )_٢(
٢٢٣المصدر السابق ص)_٣(
١٤٢المصدر السابق ص)_٤(



١١٨

وهما حینئذ متعلقان بمحذوف وجوباً تقدیره مستقر أو استقر، والأول اختیار جمهور ،]٢[الفاتحة:

، والأصل في الخبر أن یكون اسما مفرداً.في الحقیقیةالبصریین وحجتهم أنَّ المحذوف هو الخبر

الأصول الأخرى بل الإجماع التي احتج بها ابن هشام قلیلة، مقارنة ویمكن القول أنَّ مسائ

التي اعتمد علیها في كتابه.

والملاحظ أنَّ المسائل التي اتفق علیها نحاة البلدین أكثر بكثیر من التي اختلفوا فیها، وجلّ 

الخلافات النحویة كانت في الأمور الفرعیة والثانویة ولیس في الأصول.



١١٩

الرابع:المبحث

ـــةــلّ ــــــعــــــــالـ

من خلال هذا المبحث إلى الإجابة عن مجموعة الأسئلة، التي ستساعد في سنسعى 

ة ومن هذه الأسئلة:الكشف عن موضوع العلّ 

موقف ابن ؟ ومن ثم التعرف إلى ة ؟ وأقسامها؟ ونشأة العلّ ة لغة واصطلاحاً ما هي العلّ - 

طالما تعرض ، إذ ةراسة الإتیان على كل قضایا العلّ ، ولیس من مقاصد الدويهشام من التعلیل النح

،والتهدي بها،والاستئناس،للتذكرة، ولكنَّ الهدف هو استجماع لمح منها،لها جمهرة من العلماء

، ثم یوظفها في الكشف عن علل ابن نها الدارسلدى ابن هشام . فیتبیّ مقدمة لتشخیص العللك

م . اهش

مها ونشأتها:مفهو - 

ة هي حدث یشغل صاحبه ة في اللغة: من علل وهي المرض وصاحبها معتل، والعلّ العلّ 

)١(عن وجه، واعتلّ أي مرض فهو علیل.

ي وجني قي بعد سقوجاء أیضا في اللسان قوله: علّ الرجلُ یعلّهُ من المرض، والتعلیل س

ة هي المرض.الجوهري؛ بأن العلّ .فهنا یوافق ابن منظور ما جاء به )٢(الثمرة مرة بعد أخرى

ة لغة من خلال ما عرضنا، أنها تراوحت بین المرض نستطیع أن نحكم على معنى العلّ 

والسبب والحدث الذي یشغل صاحبه عن وجه.

)_ الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة مادة "علل"١(
)_ ابن منظور : لسان العرب مادة "علل "٢(



١٢٠

على ة الإعراب أو البناء على الإطلاق و ة هي تفسیر اقتراني یبین علّ اصطلاحا: العلّ 

المقیس الحكم يجلها أعطأالصفة أو المیزة التي من ، وهي)١(الخصوص، وفق أصوله العامة.

هذا الوضع في في الجملة، فإذا تحققخاصاً أنّ للفاعل وضعاً ، مثال ذلك:الذي في المقیس علیه

ت على من زیدٌ " دلّ كلمة " فإن، ففي قولنا " سافرَ زیدٌ " عواستحقت الرفأیة كلمة صارت فاعلاً 

فاعلا هنا في وقوع ة لاعتبارنا " زید "فالعلّ ،على ذلك فهي فاعلت، وكل كلمة دلّ الفعلمنه وقع 

)٢(لذلك حكمنا له بالحكم النحوي الذي هو الفاعلیة.،الفعل منه

ته وسببه، وهي مستلهمة من الفكر الإسلامي وكل شيء في نوامیس الحیاة یسأل عن علّ 

في التفكیر وبیان السبب، كي تكون الحقیقة معقولة ومقبولة.

ة النحویة:شأة العلّ ن

، ثم مصطلح یبدأُ ساذجاً بسیطاً كأي، فهية النحویةالعلّ وءبدایة الأولى لنشأمّا عن ال

ة بالحكم النحوي ارتباطا ، فقد ارتبطت العلّ ، ویتداوله العلماء في مصنفاتهمیتطور ویكتمل مفهومه

تعقد الحدیث فیها وتشعب ، ثم تطورت و وكانت في أول أمرها ساذجة بسیطة،وعاصر نشأته،وثیقا

، ولا قیمة له في الدرس اللغوي، والمتتبع لتاریخ الدرس نوع من الجدل النظري لا غناء فیهإلى 

)٣(اللغوي یرى ذلك واضحاً كل الوضوح .

م، ٢٠٠٠–١ط–عمان الأردن–)_ الملخ، حسن خمیس: نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء والمحدثین، دار الشروق للنشر ١(
٢٩ص

٣١٧النحو صخدیجة: الشاهد وأصولالحدیثي، )_ ٢(
١٥٠، وانظر أبو المكارم، علي: أصول التفكیر النحوي، ص١٢٤)_ محمود نحلة : أصول النحو العربي ص٣(



١٢١

، وهو بن أبي إسحاق الحضرميعبداالله، بالنحوي الأول ة للتعلیلوارتبطت البدایة الحقیقی

وكان ،، أبو عمرو بن العلاءوشرح العلل، وأخذ عن أبي إسحاقالقیاسأول من بَعَجَ النحو ومدَّ 

)١(أوسع علما بكلام العرب ولغاتها وغریبها من عبداالله بن أبي إسحاق .

، إذ قال تلامذته، فعللوا وتوسعوا في العللحمد الفراهیدي و أوجاء بعد هذین الخلیل بن 

، استنبط من العروض ومن علل فطنا وشاعراحمد الفراهیدي ذكیاأالزبیدي: وكان " الخلیل بن 

)٢(وما لم یسبقه إلى مثله سابق.،النحو ما لم یستنبط أحد

حكم نحوي ، فكلحمد "بمبدأ العلیَّةأالخلیل بن وقد أخذت المدارس النحویة جمیعها منذ ""

، فقد ذهبوا لل القریبةو جزئیة لابد لها من علَّة عقلیة، ولم یكتفوا بالع، وكل ظاهرة نحویة كلیة أیعلَّل

، وكل نحوي بصري أو كوفي أو بغدادي یجرِّب كوامن العلل وخفیَّاتها ودفائنهایغوصون على 

)٣(."ویستنبط عللاً جدیدة بحسب ما استُخْزِنَ عقله من قوة البرهان،یةنملكاته الذه

كل ما یستطیع ، وأخذ كل حاذق منهم یجلب إلیه تح باب العلل واسعاً أمام النحاةوبذلك انف"

واقع الكلام الإعرابي بل أداروها فيالإعراب الظاهرة ،أحكامبها عند من غرائب ونوادر، لم یقفوا 

، حتى عقَّدوا روض وهمیةضین في كثیر من جدلهم إلى فف، وتجادلوا فیه طویلا مولا واقعه

)٤(."یراً عس، وحتى غدا كثیر من مباحثها شیئاً فاتهم النحویة  تعقیداً شدیداً مصنَّ 

ومن هذه الكتب: كتاب " ،فألف النحاة في العلل وأفردوا لها كتباً وأبواباً في مصنفاتهم

تلمیذ سیبویه محمد بن لو مازني،لل، وكتاب " علل النحو" يالإیضاح في علل النحو" للزجاج

الزبیدي، أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي: طبقات النحویین ، وانظر ١٤/ص١)_ الجمحي : طبقات فحول الشعراء ج١(
٣٥، ٣١صم، ١٩٧٣-٢ط–مصر –هیم، دار المعارف واللغویین، تحقیق: احمد أبو الفضل إبرا

٤٧)_ الزبیدي، أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي: طبقات النحویین واللغویین، ص٢(
م   "المقدمة ١٩٧٩-٣ط–بیروت –)_ الزجاجي، أبو القاسم: الإیضاح في علل النحو، تحقیق: الدكتور مازن مبارك، دار النفائس ٣(

"ب
ج- )_ المصدر السابق "المقدمة "ب٤(



١٢٢

ار فيالمختهـ) كتاب" العلل في النحو " ، وكتاب "٢٠٦المستنیر المشهور بقطرب والمتوفى سنة(

، " وكتاب"علل النحو"  لابن الوراق.)١(لابن كیسان" النحوعلل

وربط ابن جني بین علل النحویین وعلل المتكلمین وعلل المتفقهین، واستنتج أنَّ علل 

یحیلون على الحس، إنماقرب إلى علل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین، وذلك أنهمأالنحویین 

)٢(یث علل الفقه.دالنفس ولیس كذلك حلىأو خفتها عویحتجون فیه بثقل الحال 

، إلا أنها قریبة من لنحویة وإن تأثرت بعلل أهل الفقهة ایتضح من كلام ابن جني أنَّ العلّ 

.ي المتانة والقوةعلل أهل الكلام ف

عي أنَّ ، فیقول:" لسنا ندّ له السابق عما لم یكن قاصدا إلیهثم یستدرك ما قد یفهم من قو 

)٣(قرب إلیها من العلل الفقهیة.أل العربیة في سمت العلل الكلامیة البتَّة، بل ندعي أنها علل أه

حمد في كتاب " الإیضاح في علل النحو "، أنَّ أویتضح لنا من خلال كلام الخلیل بن 

، یستمدون هذه العلل من ذ كان المعلمون الأوائل من العرب، إة هي بواعث عربیةبواعث نشأة العلّ 

. )٤(، وعلماء المنطقن أن یتأثروا بغیرهم من الفلاسفةم دو عنده

ى سجیهم دون أن ، ولكنهم نطقوا بها علیتحدثون عن العلل دون أن یذكروهاإذ كان العرب 

اب وطبعا بید أنَّ الإشكالیة تتعلق بالخطكانوا یدركون مواقع الكلم سلیقة، أي أنهمیدونوها في كتبهم

، فلا بدَّ من بیان السبب في الحركات .عاجمالنحوي الموجد لتعلیم الأ

لفكر البشري، إذ تعني بیان السبب، ة من نوامیس انخلص من هذا كله إلى أنَّ العلّ 

، على مر السنین، ثم صارت تتعقد العلل النحویة بسیطة سهلة سائغة، وقد نشأتوتوضیح الحالة

، أو علل أهل الكلام والمنطق، ولقد یةأثرة إلى حد بعید بالعلل الفقهظلت العلل النحویة متوقد

١٣٣)_ انظر، فؤاد الترزي : في أصول اللغة والنحو ص١(
٤٨/ص١)_ ابن جني : الخصائص ج٢(
٥٣)_ المصدر السابق ص٣(
٦٦- ٦٥)_انظر الزجاجي: الإیضاح في علل النحو ص٤(



١٢٣

، ومن یطالع " أسرار واجس العلماء في كل فاعلیة نحویةاستحوذت في العصور المتأخرة على ه

)١(العربیة " لابن الأنباري یجده لا یترك مسألة إلا استرفد لها علّة یضیق بها الدارسون لكثرتها.

العلل :أقسام

،" أبو القاسم الزجاجي " حیث ذهب ومن هؤلاء النحاة،أقسامحویة إلى قسّم النحاة العلل الن

)٢(والعلّة الجدلیة .،ثة أقسام : وهي العلّة التعلیمیة، والعلّة القیاسیةإلى تقسیم العلل النحویة إلى ثلا

یتوصل بها إلى معرفة ؛ فالتعلیمیة :ملخص الكلام في العلل أنها ثلاث، لكل منها حُكمهاو 

ة العرب، ا: نستطیع بها مجار والقیاسیة،ة لتحقیقها غایة النحو التعلیمیةي ضروری، فهكلام العرب

في ،، فهي ضروریة لتحقیق غایة لغویةونكفل للّغة استمرار حیاتها ونموها،فنقیس على كلامهم

، إنما هي علل تدخل في بابیس فیها فائدة لا للنحو ولا للغة، لة الثالثة وهي الجدلیةأنّ العلَّ نحی

)٣(المجادلة والمناقشة والنظر.

العللو ،العلل الكلامیةو ،العلل النحویة"هذه القسمة :العلل على إطلاقهاابن جني وقسم

.)٤("الفقهیة

)٥(أما علل النحو فقد قسمها ان جني إلى ضربین:

ق في معناه غیره.ی_ واجب لا بدّ منه؛ لأنّ النفس لا تط١

ى تجشم واستكراه له. _ما یمكن تحمله؛ إلا أنه عل٢

ل والثواني فالعلل الثلاثة الواردة عن الزجاجي هي ما یطلق علیها في العادة العلل الأوائ

، ومن ثم فقد ني لیست إلا عللاً للعلل الأوائل، كما یلاحظ أنّ العلل الثواوالثوالث على الترتیب

العربیة، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبید االله: أسرارانظر)_١(
٢٢٦، ٢٢٢، ٨٥، ٧٣، ٧٢، ٦٢، ٥٤،٥٨م، ص١٩٩٧-١ط–بیروت لبنان -العلمیة 

٦٥-٦٤)_ الزجاجي، أبو القاسم: الإیضاح في علل النحو، ص٢(
٣٢٦خدیجة: الشاهد وأصول النحو ص،الحدیثي)_٣(
١/٤٨)_ابن جني : الخصائص ج٤(
٨٨/ص١)_المصدر السابق ج٥(
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مجرد شرح وتفسیر وتتمیم للعلّة ، واعتبرها ابن جني أبو بكر ابن السراج علّة العلّةأطلق علیها

)١(الأصلیة .

من العلل إلا أنّ ةوقد رصد السیوطي في كتابه " الاقتراح في علم أصول النحو " جمل

ة وعلّ استغناء،ة وعلّ ،ة تشبیهة سماع، وعلّ علّ ، وهي:وعشرین نوعاً مدار المشهور منها على أربعة 

حمل على ةعلّ و ،نقیضةعلّ و نظیر،ةعلّ ، و عویضالتة علّ توكید، و ةة فرق، وعلّ وعلّ استثقال،

،ة تغلیبوعلّ ،ة جوازوعلّ ،ة وجوبوعلّ ،قرب ومجاورةةوعلّ ،ة معادلةوعلّ ،ة مشاكلةوعلّ المعنى،

،ة تضادعلّ و ، ة إشعارة تحلیل، وعلّ ة أصل وعلّ علّ و ،ة دلالة حالوعلّ ،ة تخفیفوعلّ ،ة اختصاروعلّ 

)٢(ة أولى.وعلّ 

فردوا لها  أبواباً  أ، و قواعدهم النحویةفي بناءةأنَّ أغلب النحاة اعتدوا بالعلّ فمن الملاحظ 

وهو ابن مضاء  ،حاولوا إسقاط  بعض العللالنحاةخاصة في مؤلفاتهم ،" إلا أنَّ هناك بعض 

، وذلك مثل سؤال السائل ومما یجب أن یسقط من النحو، العلل الثواني والثوالث"القرطبي " إذ قال:

، فیقول: ولم رفع الفاعل فیقال: لأنه فاعل وكل فاعل مرفوعزید من قولنا :" قام زیدٌ " لم رفع ؟ عن

بینه وبین فرق، ولا ب، ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام؟ فالصواب أن یقال له كذا نطقت به العر 

: إلى غیره، فسألعلَّة لینقل حكمه استنباطولا یحتاج فیه إلى ،من عرف أنَّ شیئاً ما حرام بالنص

)٣(."لم حُرّم ؟ فإن الجواب على ذلك غیر واجب على الفقیه 

في ثورته على ،لثواني والثوالثوحاول إلغاء ا،فابن مضاء هنا ضاق بعلل النحاة الثقیلة

.)٤(ثواني وهو المقطوع بهمن العلل النوعاً وإن ارتضى،" مناهج النحاة

١٣٦)_ فؤاد الترزي : في أصول اللغة والنحو ص١(
٧٢- ٧١)_ السیوطي الاقتراح في اصول النحو ص٢(
دار –)_ القرطبي، ابن مضاء أبي العباس احمد بن عبد الرحمن اللخمي: الرد على النحاة، تحقیق: الدكتور محمد إبراهیم البنا ٣(

١٢٧م، ص ١١٩٧٩- ط–القاهرة –الاعتصام 
١٢٨- ١٢٧صالقرطبي، ابن مضاء: الرد على النحاة انظر)_٤(



١٢٥

ضر حسین، والدكتور شوقي خومنهم: الشیخ محمد ومثل هذا الموقف نجده عند المحدثین

)١(ضیق، والدكتور عبد الرحمن أیوب، والأستاذ عباس حسن، والدكتور مازن مبارك.

وفي ذلكم إثقال على النحو، وإدخال ما لا یلزم في فهم الخطاب النحوي، ونظم العربیة، 

مما یجعل الدارسین والمتلقین یضیقون بمسائل النحو.

البناء، فهو شامل للنحو و ة الإعراب ة الشيء، إذ یبین علّ ي تفسیر یوضح ویبین علّ ة هفالعلّ 

العربي، فاللفظ في العربیة لا یخرج عن أن یكون معربا أو مبنیا.

ة أصبحت صرحا فكریا متشعبا، بعد أن كانت فطریة بسیطة، فقد ویمكن القول أنَّ العلّ 

لآفاق.ظلت بمثابة المحرك الذي یشحن الذهن ویوسع ا

ة لیست أمرا لازما في الدرس النحوي، لأن ذهب إلى ما ذهب إلیه المحدثین من أنَّ العلّ أو 

التركیز علیها یؤدي إلى التعقید والتشعب في الدرس النحوي، بل یجب أن نكتفي بما یحقق غایة 

.النحو، ونترك العلل التي تقود إلى التعقید والتي لا تعود على اللغة والنحو بالفائدة

١٢٧)_ المرجع السابق ص١(



١٢٦

تعلیلات ابن هشام الأنصاري

یظهر ذلك من خلال و ،العلل النحویةبخذأ،ن هشام الأنصاري كغیره من النحاةابإنّ 

مؤلفاته النحویة التي وقعت بین أیدینا .

ویظهر أنَّ لابن هشام  أسلوبین في التعامل مع العلل النحویة :

، فابن هشام في موقفه هذا )١(أو رفضهاأولهما: جمع العلل ومناقشتها ثم الترجیح بینها

، وذلك كما في شرح " اللمحة البدریة " ، فئة الباحثین المتخصصین في اللغةیوجه هذا النحو إلى 

؛ لأن ولم یوجهه للمبتدئین والمتعلمین"والمغني "، ویأتي " أوضح المسالك " وصلة بین المستویین

ي فهم المسائل والقواعد النحویة .المبتدئ یواجه شیئا من الصعوبة والتعقید ف

إلا ،ةلمسائل النحویة من غیر ذكر للعلّ أما الأسلوب الثاني : فیقرر فیه ابن هشام أحكام ا

الذي نحن )٢(، وذلك كما في كتاب " شرح قطر الندى وبل الصدى "على سبیل الاحتیاج والضرورة

لأن التعلیل صار لازمة من لوازم ؛ وذلكفي هذا الكتاب من العلل النحویةبصدد معرفة موقفه

الدرس النحوي . 

فابن هشام في كتابه هذا " شرح قطر الندى وبل الصدى " كان یعمد إلى تقریر الأحكام 

؛ إلا على سبیل الاحتجاج والضرورة، ةبشواهد وأمثلة من غیر ذكر للعلّ النحویة والمسائل النحویة

نها أو رفضها یقود المتعلمین إلى الاضطراب في یح بلأن الإكثار من العلل ومناقشتها ثم الترجی

أحكام النحو وعلله .

، وقد نجح ابن هشام في المبتدئین في تعلم اللغة العربیةفهذا الكتاب موجه للمتعلمین و 

إلى یفضي،القواعد والأحكام النحویة تعقیداً نه أن یزید أتجنیب المبتدئین هذا الاضطراب الذي من ش

٨٥حسن خمیس الملخ :نظریة التعلیل في النحو العربي ص)_١(
٨٥)_ المرجع السابق ص٢(



١٢٧

ا، فهناك علل شرنا سابقأن التعلیل نهائیا كما ، إلا أنَّ ابن هشام لم یستغنِ عمنهنفور المتعلمین 

، ومن أمثلة هذه العلل عند ابن هشام :نحویة في كتابه هذا

ل حذف نون الرفع في قوله تعالى :" ولا علّ ) ١(في مبحث " أنواع الفعل وأحكامه " -١

ل دخول ن أصله قبی، ثم التقاء ساكنالأمثالتخفیفا لتوالى]٨٧القصص:[یصدنَّك عن آیات االله " 

م وهو " لا " النافیة حذفت النون، فالتقى ساكنان: الواو، ، فلما دخل الجاز الجازم " ولا یصدوننَّك "

، ووجود دلیل یدل علیها وهو الضمة . والنون، فحذفت الواو لاعتلالها

ة المقدرة التي یجلبها العامل ل وجود العلامة الإعرابیعلّ ) ٢(في مبحث " أنواع الإعراب "-٢

لتعذر ،“في آخر الكلمة، كما في الأمثلة التالیة " جاء الفتى " و " مررت بالفتى " و"رأیتُ الفتى

الحركة فیها.

ل رفع الأفعال الخمسة؛ "علّ )٣(“:في مبحث " إعراب الأفعال الخمسة _ والمعتل الأخر -٣

ة، إذ لم یعمد إلى ذا المثال اكتفى بذكر العلّ لتجردها من الناصب والجازم " فابن هشام في ه

مناقشتها والترجیح بینها وقبولها أو رفضها، وإنما اكتفى بذكرها.

ك ؛ وذلتسمیة اللام الفارقة بهذا الاسملعلّ )٤(في مبحث " النواسخ _ إنَّ وأخواتها "-٤

ت إنّ، وأهملت، فَ لك إذا خفِّ اللام واجباً، وذ: وقد یكون دخول لأنها فرقت بین النفي والإثبات، إذ قال

، النافیةإنزیدٌ لمنطلقٌ " وإنما وجبت ههنا فرقا بینها وبین :" إنولم یظهر قصد الإثبات كقولك

؛ لأنها ، ولهذا تسمى اللام الفارقة]٦٨یونس:[م من سلطانٍ بهذا " ندكُ عِ كالتي في قوله تعالى :" إنْ 

فرقت بین النفي والإثبات.

٥٥ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى ص)_١(
٦٤المصدر السابق ص)_٢(
٧٧السابق صالمصدر)_٣(
١٨٧المصدر السابق ص)_٤(



١٢٨

علل رفع الفاعل أبداً ، ونصب المفعول أبداً ؛ بأن )١(المفعولات "وفي مبحث " أنواع-٥

فأكثر والنصب خفیف، فجعل الثقیل اً والرفع ثقیل، والمفعول یكون واحدالفاعل لا یكون إلا واحداً 

ة منطقیة .للتعادل، وهي علّ للقلیل والخفیف للكثیر قصداً 

اب قرناها " لأنهما بداالله " و "شعلل عدم جواز ترخیم " ع)٢(وفي مبحث " الترخیم "-٦

، وعدم جواز ترخیم " زید ، وعمرو ، وحكم " لأنها ثلاثیة .لیسا مضمومین

علل عدم جواز النصب في نحو قولهم " كلُّ رجلٍ )٣(في مبحث " المفعول معه "-٧

ا لكَ جواز النصب في " هذعدم ، وعلل أیضا یذكر فعلا ولا ما فیه معنى الفعله " لأنه لم تُ یعَ وضَ 

ن كان فیه معنى الفعل وهو " أشیرُ " لكنه لیس فیه حروفه .إ ن اسم الإشارة و " لأاكَ بَ وأَ 

علل عدم اجتماع الإضافة مع التنوین ومع النون التالیة )٤(وفي مبحث " الإضافة "-٨

ن التنوین والنون التالیة للإعراب یدلان على كمال الاسم، والإضافة تدل على لأللإعراب؛ وذلك 

قصانه، ولا یكون الشيء كاملاً ناقصاً. ن

علل خفض " خربا " في قولهم:"هذا جحر ضبٍّ خَرِبٍ " وذلك )٥(_ وفي مبحث "النعت"١٠

لمجاورته للمخفوض.

وذلك؛اجتمعت ا: علل عدم جواز تعاطف ألفاظ التوكید إذ)٦(_وفي مبحث "التوكید"١١

ن معانیها متخالفة. إالنعوت فلأنها بمعنى واحد والشيء لا یعطف على نفسه بخلاف

، بل اكتفى بذكرها دون أن یشرح ام لم یعمد إلى مناقشة هذه العللفنلاحظ هنا أن ابن هش

أو یفسر أو یناقض هذه العلل؛ لأنه كما ذكرنا سابقا یوجه هذا الكتاب إلى المتعلمین والمبتدئین في 

٢٢٥صابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى )_١(
٢٤٠-٢٣٩المصدر السابق ص)_٢(
٢٥٩المصدر السابق ص)_٣(
٢٨٤المصدر السابق ص)_٤(
٣١٩المصدر السابق ص)_٥(
٣٢٩المصدر السابق ص)_٦(



١٢٩

یلات المعقدة التي تقود الطلبة إلى فهو یقدم هذا الكتاب بأسلوب بسیط بعید عن التعل،اللغة

الاضطراب والنفور من اللغة ؛ وذلك لصعوبتها وتعقیدها.

أن التي من شأنها یبتعد قدر الإمكان عن التعلیلاتن ابن هشام كانإوخلاصة القول 

، دعن التعقیةا سهلة التناول بعید، فهذه التعلیلات التي ذكرناهإلى تعقید اللغة وقواعد العربیةتفضي

، لفاظ أو الأصوات أو طبیعة المعنىوهي في جملتها علل لغویة مستنبطة من طبیعة اللغة في الأ

تستغني عن ، وهو على حق لأنك لا تقدر أنْ قیة الجافة قدر الإمكانویحاول أن یجافي العلل المنط

نهج : هكذا وردت عن العرب أو هكذا نطق بها العرب وهو م، وأحسن العلل ما قیل فیهالعلل

وصفي .



١٣٠

الخامسالمبحث:

النحويالعاملنظریة

، ومن هذه وعة من الأسئلة حول موضوع العاملسنجیب من خلال هذا المبحث عن مجم

، ـا، ونشأة العامل النحوي، وموقف النحاة من نظریة العاملحصطلاا: مفهوم العامل لغة و لةالأسئ

خذ ابن هشام بنظریة العامل .أن العامل النحوي، وهل التعرف إلى موقف ابن هشام مومن ثمّ 

:مفهوم العامل لغة واصطلاحاً 

العامل لغة: وردت لفظة العامل بمعنى عَمِل یعملُ وعملاً،  وقیل في لسان العرب: 

ذي یستخرج الزكاة لّ لقیل منهوالعامل هو: الذي یتولى أمور الرجل في ماله، وملكه، وعمله، و 

.)١(مهنة والفعلال:والعمل،عامل

ا، فرفع، أو م: عرفه ابن منظور بقوله : والعامل في العربیة ما عمل عملاً اصطلاحاً 

، كالفعل، والناصب، والجازم، ، وكأسماء ء التي من شـأنـهـا أن تعمل أیضاً وكالأسـمـانصب، أو جرَّ

.)٢(من الإعراب حدث فیه نوعاً أوقد عمل الشيء في الشيء: ،الفعل

منمخصوصوجهعلىالكلمةآخركونأوجبما:بقولهعرفهفقدالجرجانيشریفالأمّا

.)٣(الإعراب

انتظمتمتىیلیهفیماالخفضأوالجزمأوالنصبأوالرفعیحدثماهوفالعاملإذن

ما.تركیبفيالكلمات

)_ ابن منظور: لسان العرب ماده " عَمِل "١(
)_ المصدر السابق: مادة " عَمِل "٢(
١٥٠صم،١٩٨٥–طبعة جدیدة –بیروت –هـ): التعریفات، مكتبة لبنان ٨١٦الجرجاني، علي بن محمد الشریف الجرجاني(ت)_ ٣(



١٣١

العامل:نشأة

الزبیديیرويماعلى،تهوتلامذ،الدؤلىالأسودأبيیدعلىأمرهأولفينشأالعاملومفهوم

بنونصرالدؤلى،عــمـربنظـالــملأسـوداأبوفیهفـكـرهُ وأعـمــلذلكأصَّلمنأولفكان:"قالإذ

الرفععواملفذكروا،أصولاً لهوأصّلوا،أبواباً للنحوفوضعوا،هرمزبنالرحمنوعبد،عاصم

فيالأسودلأبيوكان،والمضافوالتعجبعولوالمفالفاعلبابووضعواوالجزم،والخفضوالنصب

.)١(التقدموشرفالسبقفضلذلك

أنهاإلىبعضهمفذهب،العربيالنحوإلىالعاملفكرةالانتقكیفیةفيالباحثوناختلفوقد

التيوالتأثُرالتأثیرفكرةأنّ "یرىالذيعیدمحمدهؤلاءومن،أرسطومنطقمنمقتبسةدخیلةفكرة

"المسمىكتبهمنالأولالكتابففيأرسطو،منطقفيةموجودالعربيالنحوفيالعاملیهاعلقام

قبولهووالانفعال"ینفعل"مقولةوهيالتاسعةوالمقولة"،عشرةوهيالمقولاتومعناه"ریاسقاطیغو 

مثل،الأثربلیقالذيالشيءفيیرالتأثوهو"یفعل"مقولةوهيالعاشرةوالمقولة،المؤثرأثر

)٢(.والانقطاعوالقطعوالتسخن،التسخین

العلمیةالعقلیةوأنّ ،بهوأُغرموامبكروقتفيالمنطقعرفواقدالعربأنّ لذلكأضیففإذا

الطریقبدایةاتضحت،بهایحیطالذيالعامالفكريجوال_مباشرغیربطریقولو_بحثهافيیؤثر

الذینالنحوعلماءمنالباحثینعقولعلىظلالهاالمنطقیةالفكرةتركتإذ،النحويالعاملكرةففي

.)٣(دراستهمإلىبدورهمنقلوها

١٢-١١بكر : طبقات النحویین واللغویین صوأبالزبیدي، )_ ١(
-٤ط-القاهرة –بن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، عالم الكتب )_ عید، محمد: أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ا٢(

٢٠٣م، ص١٩٨٩
٢٠٣)_المرجع السابق ص٣(



١٣٢

الفلسفةإقحامعلىمثالأحسنالعاملقضیة"بقوله:فریحه،أنیسنفسهالرأيإلىوذهب

الفعللأخیرتین:االمقولتین:ثرأجلیاً یظهروالمعمولالعامل،فلسفةوفي،اللغةدراسةفيوالمنطق

)١(."والانفعال

حمدأبنالخلیلذهنفيتبلورتالعاملفكرةبأن:القولإلىأیضاً بعضهموذهب

أنّ ووجددقیقهدراسةالعربیةفيالأصواتالخلیلدرسفقد،الأصواتعلملدراستهنتیجة،الفراهیدي

أنظارلفتتالتيهيالدراسةهذهأنَّ المخزوميمهديالأستاذویرى،الآخربعضهافياً تأثیر لبعضها

.)٢(العاملفكرةإلىالقدماءالدارسین

فیهانشأالتيالدینیةالبیئةمنالنحاةاقتبسهاقدالعاملفكرةأنَّ إلىفیذهبالثالثالرأيأما

حدأیربطأنالمجالهذافيالطریفمنو ،عاملعملولكل،مؤثراً أثرلكللأنوذلكالنحو،

"موجودغیر"معنويوعامل"موجود"لفظيعاملإلىوتقسیمهالعاملفكرةبینالمحدثینحثینالبا

وإنماالعودفيكامنةمثلاً النارإنَّ تقولالتي"والكمونالظهور"نظریةفيالمعتزلةیقولهوما،

بالفعلموجودةاشتعالهندعفهي،بالقوةأوبالفعلإمَّاالعودفيموجودةفالنارالاشتعال،عندتظهر

.)٣(بالقوةةموجودالاشتعالوقبل

إذرأي،علىیتفقواولمالعربي،النحوإلىالعاملفكرةانتقالكیفیةفياختلفوافالباحثونإذن

مختلفة.اتجاهاتفيذهبوا

حدثیلم،جداً بعیدفذلكأرسطو،منطقمنمقتبسةدخیلةفكرةبأنهاالقائلالأولالرأيأما

)٤(العربي.النحوفيإلایعرفلمالعاملبنظریةالقولنَّ إإذمطلقا،

١٤٣م، ص١٩٨١–٢ط–بیروت –)_ فریحه، أنیس: نظریات في اللغة، دار الكتاب اللبناني ١(
١٤٦صم ٢٠٠٥-١ط-عمان–)_ الخالدي، كریم حسین: أصالة النحو العربي، دار الصفاء للنشر ٢(
147)_ المرجع السابق ص٣(
١٤٩المرجع السابق ص)_٤(



١٣٣

احتمالستبعدألابقوله:الخالديحسینكریمالدكتورامعلیهقعلّ فقدناالآخر ناالرأیأما

یكملمتزامنةنشأتالتيوالإسلامیةالعربیةالدراساتواقعمنینبعثانلأنهما،الآخرینالرأیینصحة

بمفهومهاالعاملنظریةأنَّ هو:الصحةمنحظاأوفریكونقداحتمالاثمةبأنعتقدأبعضا،عضهاب

التياللغویةالمادةلاستقرائهمنتیجةالعربالنحاةإلیهاتوصلبحتةنحویةنظریةهيالبسیط

فيالعلةعنألوایسأنبدّ لافكانلآخر،موقعمنآخرهیتغیروالفعلالاسمأنَّ لهمفاتضحجمعوها،

ماشيءإنهالعمل؟هذاعملأوالفعل،هذافعلالذيماأوالتغییر؟ذاهحدثأالذيماذلك،حدوث

)١(العامل.بوجودقالوالذارهلتغیّ آخرهحركةفیغیرالمضارعالفعلأوالاسمفيیؤثر

توصلأخرى،ثقافاتنممجتلبةولیستالعربيالفكرولیدةهيالعاملنظریةأنَّ یتضحإذن

جمعوها.التياللغویةالمادةوتفسیرلتتبعنتیجةالعربيالفكرإلیها

بتعلمیهتمونالذینسیماولاالنحویة،القواعدلتعلیمالملحةالحاجةظهورهاعلىساعدوالذي

وتفهمها،اعدالقو هذهلتعلمبضوئهایهتدونونظمقوانینإلىیحتاجونالذینالأعاجم،منالقواعدهذه

غیرها"،الذيوماالكلمات،أواخرفيالتغیرهذاحصللماذامثل:"أسئلةتكثرأنمتوقعوشيء

)٢(وفطري.عفويبشكلوعواملعللعنتتمخضأنبدّ لاالأسئلةهذهومثلالأسئلة،منوغیرها

تأثیركانوإنماینوتكو بناءتأثیریكنلمالنحوفيوالمنطقیةالفلسفیةالدراساتریتأثفإذن

عامةوكانت،السماتمتمیز،المعالمواضحالأسس،ثابتالنحوأدركسیبویهلأن؛وتنظیمتهذیب

هذامخترعسیبویهیكنفلم،أساتذتهمنغیرهعنكثیراً نقلاكم،الخلیلعنسیبویهكتابفيلحكایةا

.)٣(ولهوأصالنحوأسسفياً تأثیر فیهالجانبتأثیریكونحتىالعلم

١٤٩ص)_ الخالدي، كریم حسین: أصالة النحو العربي )_١(
١٤٩المرجع السابق ص)_٢(
١٥٢-١٥١ص)_ الخالدي، كریم حسین: أصالة النحو العربي )_٣(



١٣٤

قدسیبویهوحتىالأسودأبيمنذالعربالنحاةمنالمتلاحقةالأعدادنَّ إالقولونستطیع

أجنبيأثركلعنبعیداالعربيللنحوالنهائیةالصورةالدؤوبوعملهمالمضنیةبجهودهمأكملوا

النحوفيمؤثرةلفعلباتكونقدأجنبیةلعلومآثارعنسیقالأوقیلماكلوإنّ ،یونانيغیرأویوناني

)١(.النحويالدرسلتاریخاللاحقةالمراحلیخصإنما،فیهالتألیفمناهجأوالعربي

العملبعضأنّ لیروك"معنويوعامل،لفظيعامل"قسمین:إلىالعاملنالنحویو وقسّم

ةمصاحبمنریاً عايیأتوبعضه"قائمعمرالیت"و"بزیدٍ كمررت"،یصحبهلفظعنمسبباً یأتي

وعلیهالأمرظاهرهذا،الاسمموقعلوقوعه؛الفعلورفع،بالابتداءالمبتدأكرفعبه،یتعلقلفظ

فلم،المعنویةوأماوأخواتها،وظنوأخواتها،وإنّ وأخواتها،كانحوفناللفظيفأما،)٢(القولصفحة

الفعلوقوعوالثاني،الابتداءوهو،ماحدهأهذاالبصریینوأكثریبویهسعندموضعینفيإلایأتِ 

".كاتب"موقعلوقوعه؛"یكتب"فارتفع"یكتببرجلٍ مررتنحو:"فيالاسمموقعالمضارع

یرتفعالاسمأنّ إلىفذهب،الصفةعاملوهو:ثالثاموصوفاإلیهماالأخفشالحسنأبووأضاف

هذهيفةصفوكونهلمجرور؛ةصفلكونهروینجلمنصوبةصفلكونهوینتصب؛لمرفوعةصفلكونه

فيالعاملأنّ إلىیذهبونالبصریینوأكثروسیبویه،حظفیهللفظلیس،بالقلبیُعرفمعنىالأحوال

.)٣(الموصوففيالعاملهوالصفة

ةفلسفإلىالنحاةحولهاأنلبثتماثم،اللغةروحمننابعةبسیطةبدأتلالعامنظریةإذن

مضاءابنهؤلاءومن،النحوفيالعاملبإلغاءتناديرةكثیدعاويظهورإلىأدىامم،ةمعقد

الذي"،النحاةعلىالرد"هكتابخلالمنذلكویظهر،هدمهووجوبالعاملبإلغاءنادىذإ،القرطبي

لنحواتسهیلإلىورائهامنیهدفالتيالعاملإلغاءنظریةشرناأكماوابتكر،الظاهریةمذهبطبّق

١٥٢)_المرجع السابق ص١(
١٠٩/ص١)_ابن جني : الخصائص ج٢(
٥٥نباري :أسرار العربیة ص)_ابن الأ٣(



١٣٥

ماالنحومنحذفأأنالكتابهذافيوقصدي"قال:إذبه،العالقةالشوائبمنوتخلیصهوتبسیطه

والخفضالنصبأنّ همؤ إدعاذلك:فمن،فیهالخطأعلىجمعواأماعلىوأنبه،عنهالنحويیستغني

ذلكعنوعبروا،نويمعوبعامللفظيبعاملیكونمنهاالرفعوأنّ لفظي،بعاملإلایكونلاوالجزم

إنما"عمرو"فيالذيوالنصب"زید"فيالذيالرفعأنّ "عمراً زیدضرب"ناقولأنّ توهمبعبارات

.)١("ضرب"أحدثه

خلافمنینبعوإنما،فقطالنحاةمخالفةمجردمنینبعلاالعامللنظریةالرفضفهذا

الفقهیةالمذاهبمنغیرهوبین،القرطبيمضاءابنبهخذأالذيالظاهريالمذهببینمذهبي

بالإجماعیعترفلامضاءابنوأیضا،الفقهفيبالإجماعیعترفونادونیكلاالظاهریةإنَّ ،الأخرى

المنطق.واحترامالنصالتزامهوالموقفهذاومنشأ،النحوفي

فيحسانتمامنهمفم،الأوائلالنحاةآراءعنتخرجلافالحدیثالعصرفيالنحاةآراءأما

إذ)٣("النحوإحیاء"هكتابخلالمنمصطفىإبراهیموأیضا،)٢("ومبناهامعناهاالعربیة"اللغةكتابه

.نظریةالهذههدمعلىوالعمل،العاملنظریةرفضفيالقرطبيمضاءابناتبعوا

الآراءخلالومني،العربالنحوإلىالعاملفكرةانتقالكیفیةعلىیتفقوالمفالنحاةإذن

اللغویةالمادةخلالمنالنحاةإلیهاتوصلإذة،تبحنحویةنظریةهيالعاملنظریةأنَّ أرىالسابقة

أیدیهم.بینالموجودة

العامودهيبلالعربي،النحوعلیهیقومالذيالأساسهيالعاملنظریةنَّ إالقولویمكن

بإلغاءنادىمنالنحاةمنهناكأنَّ إلاذلكمنالرغمعلىة،والفرعیالرئیسیةمباحثهعلیهتدورالذي

تمامالدكتورالمحدثینمنذلكعلىوتبعهالقرطبيمضاءكابنهدمها،إلىودعاالنظریة،هذه

٦٩)_ابن مضاء القرطبي : الرد على النحاة ص١(
م١٩٩٤تمام: اللغة العربیة معناها ومبناها ، دار الثقافة _الدار البیضاء ، حسان)٢(
م١٩٩٢–٢)_ مصطفي إبراهیم: إحیاء النحو، مكان النشر: القاهرة ط٣(



١٣٦

لموالطعونالانتقاداتهذهكثرةوعلىالعامل،نظریةبهدمأیضایانادإذمصطفي،وإبراهیمحسان،

لها.ناجعدیلببیأتيأنحدأیستطع



١٣٧

موقف ابن هشام من العامل

أنَّ إذ،خذ بنظریة العامل وكان من المناصرین لهذه النظریةأوابن هشام كغیره من النحاة 

وهذا ما سنتحقق منه من خلال النظر في كتابه " ،النحو العربي برمته مؤصل على نظریة العامل

“.لصدى شرح قطر الندى وبل ا

أنفابن هشام في كتابه هذا تناول قضیة العامل ووظفها في تفسیره للحركة الإعرابیة دون 

هدفه تیسیر ،كتابه هذا كتاب تعلیميشرنا سابقا أنّ أوذلك لأنه كما ،یطیل فیه التحلیل والتفسیر

.النحو على الطلبة

ثر ظاهر أو أ" الإعراب ومن خلال كتابه هذا عمد ابن هشام إلى تعریف الإعراب بقوله:

.)١(مقدر یجلبه العامل في آخر الكلمة "

.)٢(عرفه بقوله:" هو ما یتغیر آخره بسبب ما یدخل علیه من عوامل "فوأما المعرب 

.)٣(والجزم والجر،والنصب،الرفع،أنواع:ةفالإعراب عند ابن هشام جنس تحته أربع

إذ یتغیر آخر المعرب العامل،خذ بنظریة أیتضح من خلال المفاهیم السابقة أن ابن هشام 

.اً جزمأو ،اً جر أو ،اً رفعأو ،اً نصبكانت بسبب ما یدخل علیه من عوامل سواء 

نّ أو ،أنَّ الأفعال والحروف عاملة بالأصالة،كیباوهم یحلّلون التر ،وأدرك النحویون

یعمل منها ما أشبه الفعل أو ، والإعراب خاص بها و ؛ لأنها تعتورها المعانيلة فیهاالأسماء لا أصا

.)٤(ضمن معنى الحرف أو ناب عنه فعمل عملهُ 

٦٤ابن هشام : شرح قطر الندى ص )_١(
٣٣المصدر السابق ص _)٢(
٦٤المصدر السابق ص)_٣(
١٦١ص م،١٩٨٣مطبعة إفریقیا الشرق _  الدار البیضاء_، الأطلسي_محمد خیر: أصول النحو العربي،حلوانيالانظر )_٤(



١٣٨

دنه حدث ترتبط به مقیدات أو متعلقات تحدأة ذلك وعلّ العوامل،قوي أالفعل وأدركوا أنّ 

والمقصود بقوة الفعل والهیئة،والمكان،والزمان،ة،والعلّ والمُتحدث،كالمتحدث،جهاته،جهة من 

.)١(ثیر في المعمول والارتباط به على نحو مخصوص قدرته على التأ

ومن العوامل التي تناولها ابن هشام :

هشام:ومن هذه العوامل التي تناولها ابن اللفظیة:العوامل اولاً:

الإعراب فهي شرنا أقوى العوامل اللفظیة التي ترتبط بها حالات أالفعل : فالأفعال كما -١

:، ومن معمولات الفعل)٢(حظوا أنّ معمولاتها كثیرة ؛ لأنهم لاتفوق الأحرف العاملة

مؤول أُسند إلیه فعل أو أو: هو عبارة عن اسم صریح فه ابن هشام بقوله: وعر الفاعل)أ

.)٣(واقعا منه أو قائما به بالأصالة،مقدم علیه به،مؤول 

، )٤(: وعرفه ابن هشام بقوله هو ما وقع علیه فعل الفاعل " كضربت زیداً "المفعول به)ب

ثّر في المفعول به هو الفعل. أإذن فالعامل الذي 

فالأول معناه،تسلط علیه عامل من لفظه أو من ةوهو مصدر فضلالمطلق:ج) المفعول 

.)٥("" قعدتُ جلوساً قولك:، والثاني نحو ]١٦٤النساء: [كقوله تعالى " وكلّم االله موسى تكلیما " 

،العامل المؤثر في المفعول المطلق هو الفعلإذن فهنا أیضا یشیر ابن هشام إلى أنّ 

ویتضح ذلك من خلال الأمثلة السابقة.

، ورأىو ،اما ینصب المبتدأ و الخبر معقال:إذ القلوب:_ أفعال ٢ ،هو أفعال القلوب " ظنَّ
.)٦(" مَ لِ عَ ، وَ جدَ وَ وَ ، وخال، وزعم، ىوحسب، ودر 

١٥٠-١٤٩المرجع السابق ص )_١(
١٤٩المرجع السابق ص )_٢(
٢٠٤-٢٠٣ابن هشام : شرح قطر الندى ص)_٣(
٢٢٦السابق صلمصدرا)_٤(

٢٥٠السابق صالمصدر)_٥(
١٩٧-١٩٣صالمصدر السابق )_ ٦(



١٣٩

)١(هي على ثلاثة أقسام:و ةً؛لفظةعشر " كان وأخواتها " ، وهي ثلاث_ـ٣

بات،و أضحى، و أصبح، و أمسى، و كان،" ثمانیة:وهي ،_ما یرفع المبتدأ وینصب الخبر بلا شرطأ

لیس ".و ، صارو ، ظلَّ و 

، وانفكَّ :" زال، وفتئ، وبرحةیتقدم علیه نفي أو شبهه وهو أربع_وما یعمل هذا العمل بشرط أنْ ب

."

دام.:" ما " المصدریة الظرفیة وهو_وما یعمله بشرط أن یتقدم علیهج

:الأسماء_ ٤

، وي لتي تعمل عمل فعلها وهي :" هیهات، وصهاسم الفعل : فاسم الفعل من الأسماء اأ_ 

.)٢(بمعنى أعجب " فهذه الأسماء تعمل عمل أفعالها عند ابن هشام 

شام وقد عرّف ابن هالفعل،المصدر: وأیضا المصدر من الأسماء العاملة عمل ب_

.)٣(والإكرام كالضربِ ،الجاري على الفعل،: هو الاسم الدال على الحدثالمصدر بقوله

هذه الشروط التي ذكرها ابن ومن بین،المصدر یعمل بشروطأنّ وذكر ابن هشام 

)٤(:هشام

كقولك :"أعجبني فالأول،" أو فعل مع "ما "أن یصح أن یحل محله فعل مع "أنْ -١

نه یصح أن تقول مكان الأول " أعجبني أن ضربتَ إعجبني ضربُك عمراً " فضربك زیداً " ، و" ی

زیداً " ومكان الثاني "یعجبني أن تضرب عمراً" .

وا على من قال في "یوم تبُلى السرائر ولهذا ردُّ ؛لا یكون مفصولا عن معمولهأن-٢

إنه معمول لرجعه ؛لأنه قد فصل بینهما بالخبر .]٩الطارق:["

١٥٢-١٤٩صابن هشام : شرح قطر الندى)_ ١(
٢٨٧-٢٨٦)_ المصدر السابق ص٢(
٢٩١)_ المصدر السابق ص٣(
٢٩٦-٢٩١)_ المصدر السابق ص٤(



١٤٠

ؤخرا عنه فلا یجوز"أعجبني زیدا ضربك" .أن لا یكون م-٣

وقد عرَّفه ابن هشام ،ج) اسم الفاعل :واسم الفاعل أیضا من الأسماء العاملة عمل الفعل

الجاري على حركات المضارع وسكناته " كضارب ،  ،بقوله:"هو الوصف الدال على الفاعل

.)١(ولا یخلو :إما أن یكون " بأل " أو مجردا منها ،مكرِ ومُ 

ماضیا كان أو حالا أو مستقبلا، تقول" جاء الضارب زیدا ،فإن كان بأل عمل مطلقا

، وذلك لأن أل هذه موصولة، وضاربٌ حالٌّ محلَّ ضَرَب إن أردت "أو غداً ،أو الآنَ ،أمس

، أو یضرب إن أردت غیره، والفعل یعمل في جمیع الحالات. )٢(المُضيَّ

لا بمعنى ،حدهما أن یكون بمعنى الحال أو الاستقبالأ: ینان مجردا منها فإنما یعمل بشرطن كإ و 

)٣(أو موصوف .،أو استفهام أو مخبر عنه،یعتمد على نفيأنوالثاني: ،المضي

، ولٌ عُ فَ ، وَ الٌ " فعَّ ةعند ابن هشام وهي خمسأیضا من الأسماء العاملة وهي د_ أمثلة المبالغة: 

ا قول سیبویه هَ ، وإعمالُ فصیل والاشتراط كاسم الفاعل سواءفي الت" وهي لٌ عِ فَ ، وَ یلٌ عِ فَ ، وَ الٌ عَ فْ مِ وَ 

لأنها محوله عنه - وهو اسم الفاعل -والحمل على أصلها ،السماعُ ذلكفي مْ هُ تُ جَّ ، وحُ وأصحابه

)٤(قصد المبالغة.ل

اسم المفعول : وهو أیضا من الأسماء التي تعمل عمل الفعل "كمضروب" و "مكرم" فهو كاسم - هـ

.)٥(نه قائم مقام فاعله ألفاعل فتقول :"جاء المضروب عبده" فترفع العبد المضروب على ا

؛ لأنها ل الفعل وسمیت هذه الصفة مشبهةالصفة المشبهة: وهي أیضا من الأسماء العاملة عم-و

فهي ،ولكونها لم یقصد بها الحدوث،من فعل قاصرلكونها مأخوذةً ،لا تنصبأنها كان أصلها 

٣٠٠صابن هشام : شرح قطر الندى )_ ١(
٣٠٠)_ المصدر السابق ص٢(
٣٠١)_المصدر السابق ص٣(
٣٠٧-٣٠٤صالمصدر السابق )_ ٤(
٣٠٧)_ المصدر السابق ص٥(



١٤١

على حدثٍ والصفة هي ما دلَّ ،فأعطیت حكمه في العمل،لكنها أشبهت اسم الفاعل،للفعلةباینمُ 

نسبة الحدث إلى لوإنما صیغت ،وغة لغیر تفضیل قطعاصُ وهي مَ ،، وهي كذلكوصاحبه

)١(ولیست مصوغة لإفادة معنى الحدوث.،موصوفها

وعرّفه ابن هشام بقوله :" هو ،ي_اسم التفضیل :وهو أیضا من الأسماء التي تعمل عمل الفعل

)٢(الصفة الدالة على المشاركة والزیادة .

العامل.خذ بنظریة أإذن نلاحظ من خلال هذه الأسماء التي تعمل عمل أفعالها أنَّ ابن هشام 

:فهيأما الحروف العاملة عند ابن هشام الحروف:_٥

:" )٣(قال ابن هشام، إذتدخل على الفعل المضارعةوف عامل: وهي حر حروف النصب)أ

إذن،"، أنْ وهي :" لن، كي، إذنةحروف أربعوینصب المضارع  وذلك إذا دخل علیه حرف من 

خذ بعد ذلك یذكر أ، و في المضارعةفهذه الحروف تؤدي النصب عند ابن هشام ؛ لذلك فهي عامل

كل حرف بمفرده لتفسیره وذكر شروطه .

جزم المضارع عند من العوامل التي تعمل على : إذ أنَّ الجوازم أیضاً جوازم المضارع)ب

وجازم ،: جازم لفعل واحد: والجازم ضربانابن هشام إذ قال: " شرعت في الكلام على ما یجزمه

.)٤(لفعلین " 

. )٥(لبیة "، ولا الطَّ بیةلَ ، واللام الطَّ لفعل واحد " الطلب ، ولم النافیة، ولماوأما الجازم 

٣٠٩-٣٠٨صابن هشام : شرح قطر الندى )_ ١(
٣١٢)_ المصدر السابق ص٢(
٨٠المصدر السابق ص)_٣(
١٠١صالمصدر السابق )_ ٤(
١٠٧-١٠١)_ المصدر السابق ص٥(



١٤٢

أیَّان،متى،ما،هْ مَ ا،مَ ن،، مَ أيٌّ ن،أی،وهي :"إنْ ةً أداةَ شرَ إحدى عَ هووأما ما یجزم فعلین ف

، وجزاءً ، والثاني جواباً الأول شرطً ، فهذه الأدوات التي تجزم فعلین یسمى )١(أنى " ،إذ ماما،حیثُ 

فهذه الأدوات عند ابن هشام عاملة تعمل على جزم فعلین .

ابن هشام تنصب نّ وأخواتها عند إ، فویرفع الخبرج) إنّ وأخواتها: وهي ما ینصب الاسم

ن إ، ف" ما " الحرفیةُ تقترن بهنَّ ن لارط أ، فهذه الحروف تعمل عند ابن هشام بشالاسم وترفع الخبر

.)٢(وصح دخولهنّ على الجملة الفعلیةهنّ بطل عملُ اقترنت بهنَّ 

جروا ثلاثة أهشام :" اعلم أنهم ، إذ قال ابن "ولا" ، "ولات " العاملة عمل لیسد) " ما " ، 

، ولات " ولكلٍّ وهي " ما، ولا؛ونصب الخبر،حروف من حروف النفي مجرى لیس في رفع الاسم

.)٣(ها یخصُّ منهما كلامٌ 

وأخذ ابن هشام بعد ذلك یفصل في شروط عمل ،إذن فهذه الحروف عاملة عند ابن هشام

هذه الحروف.  

نصب الاسم ورفع الخبر " لا النافیة للجنس " ومن وأیضا مما یجرى مجرى إنَّ في -

: )٤(شروط إعمالها عند ابن هشام 

أن تكون نافیة للجنس .-١

أن یكون معمولاها نكرتین .-٢

.بر مؤخراً والخ،أن یكون الاسم مقدماً -٣

١١٢-١٠٧صابن هشام : شرح قطر الندى )_ ١(
١٧٢-١٧٠)_ المصدر السابق ص٢(
١٦٥)_ المصدر السابق ص٣(
١٨٩)_ المصدر السابق ص٤(



١٤٣

وقسَّم ابن هشام الأسماء،وأیضا حروف الجر من الحروف العاملة في الجر:هـ) حروف 

حتى،ومنذ،ومذ،والتاء،الواو،" :ةسبعى ما یجر الظاهر دون المضمر وهو الحروف الجارة إل

.)١(اقي و وهو الب،بَّ "، وما یجر الظاهر والمضمررُ و الكاف،

العامل المعنوي عند ابن هشام: ومن هذه العوامل: ثانیاً:

العوامل : الاسم المجرد عن العامل في المبتدأ والخبر: إذ قال ابن هشام المبتدأ هو-١

، أن یكون مجرد من العوامل اللفظیةاللفظیة للإسناد " فیؤخذ من كلام ابن هشام أنّ المبتدأ یجب 

.)٢("، وحروف الجر وغیر ذلكس، ولییةالتي تعمل في ما بعدها " كما الحجاز ،والمراد بالعوامل

امل و تجرد الاسم عن العو ، وهعند ابن هشام: هو عامل معنوياءالابتدإذن فعامل 

.وذلك كما أشار في تعریفه السابق،اللفظیة

رد من جمع النحویون على أنّ الفعل المضارع إذا تجأ؟العامل في الفعل المضارع : -٢

فعه : راختلفوا في تحقیق الرافع له ما هو، فقال الفراء وأصحابه، وإنما االناصب والجازم كان مرفوعا

ئي: حروف المضارعة، وقال ثعلب: مضارعته للاسم، نفس تجرده من الناصب والجازم، وقال الكسا

یجري ، وهو الذيصح الأقوال الأولأهشام بقوله: و ق ابن، وعلّ وقال البصریون: حلوله محل الاسم

.)٣(: مرفوع لتجرده من الناصب والجازم على السنة المعربین یقولون

عامل معنوي، وهو إذن فالعامل في الفعل المضارع وكما ذهب إلى ذلك ابن هشام: هو 

تجرد الفعل المضارع من الناصب والجازم.

٢٨٢-٢٧٨صابن هشام : شرح قطر الندى )_ ١(
١٣٩-١٣٨)_ المصدر السابق ص٢(
٧٩)_ المصدر السابق ص٣(



١٤٤

وموظفة لتفسیر الحركة ،وخلاصة القول أنَّ نظریة العامل مستحوذة على أذهان النحاة

الإعرابیة في الكلم، وكان ابن هشام من هؤلاء النحاة الذین أخذوا بهذه النظریة ووظفها في تفسیره 

للحركة الإعرابیة.
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١٤٥

الـفـصـل الثاني:

ابن هشام والمدارس النحویة وآراؤه الاجتهادیة



١٤٦

ابن هشام والمدارس النحویة وآراؤه الاجتهادیة

من الأسئلة التي ستكشف موقف ابن هشام ةسنجیب من خلال هذا المبحث عن مجموع

بعینها من المدارس ةمدرسهل كان ابن هشام منحازاً إلى الأسئلة:من المدارس النحویة ومن هذه 

غیره ؟ وهل كانت له متتبعاً النحویة ؟ وهل كان ابن هشام مبدعاً في قطر الندى أم كان مقلداً 

؟ةكانت أم كوفیةنظرته الخاصة في تلك الآراء بصری

سواء أكان بشكل ،خذوا بآراء النحاة السابقینأن هشام الأنصاري كغیره من النحاة الذین بفا

من أعیان المدارس النحویة.ةی، إذ كان یتوفر على أراء سابقعيفردي أو جما

أولاً : المدرسة البصریة : 

البصریة:المسائل التي وافق فیها ابن هشام المدرسة -١

جمع ، وجمعاء ، وجمعهما أفي مبحث التوكید ، قال ابن هشام :" وقد فُهِمَ من قولي : -

معاوان ، وهذا هو مذهب جمهور البصریین وهو "، أنهما لا یثنیان فلا یقال أجمعان ، ولا ج

)١(ن ذلك لم یسمع.الصحیح لأ

نه یوافق السماع.أنلاحظ هنا أنَّ ابن هشام اختار مذهب البصریین وحجته من ذلك 

نه أنه اسم بدلیل أفعل " فزعم الكوفیون أ:" وأما " ابن هشام، قال وفي مبحث التعجب-

، وهو الصحیح لأنه مبني " وزعم البصریون أنه فعل ماضٍ هُ حَ لِ یْ "ما أُمَ "و هُ نَ سِ یْ :" ما أُحَ ر، قالوایصغَّ 

)٢(نه خبر.أع على ولو كان اسما لارتف،الفتحلى ع

: أمَّا الكوفیون لإنصاف في مسائل الخلاف " إذ قالوأشار إلى ذلك الأنباري في كتابه " ا

ن ؛ لأو كان فعلا لوجب أن یتصرفل على أنه اسم أنه جامد لا یتصرف، ولفاحتجوا بأن قالوا الدلی

٥٢٢ف ص، وانظر الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلا٣٢٨ابن هشام : شرح قطر الندى ص)_١(
٣٥٩ابن هشام : شرح قطر الندى ص)_٢(



١٤٧

، ومنهم من وكان جامدا وجب أن یلحق بالأسماء، فلما لم یتصرف التصرف من خصائص الأفعال

.)١(والتصغیر من خصائص الأسماء،تمسك بأن قال: الدلیل على أنه اسم أنه یدخله التصغیر

صل بیاء الضمیر دخلت أمَّا البصریون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل على أنه فعل أنه إذا و 

، ما أعْلَمَنِي في ظَنِّكَ " ونون لوقایة نحو " ما أحْسَنَنِي عندك، ما أضْرَفَنِي في عینكعلیه نون ا

، وأسعدني، رى أنَّك تقول في الفعل:" أرشدني، ألا تالاسمالوقایة إنما تدخل على الفعل لا على 

)٢(دِنِي.مُرْشِدِنِي ولا مُسْعِ الاسموأبعدني " ولا تقول في 

ق على هذه المسألة بقوله: وهو الصحیح وأخذ بعد ذلك إذن نلاحظ هنا أنَّ ابن هشام علّ 

لارتفع على أنه اسماً لو كانیعلل سبب ترجیحه لرأي البصریین إذ قال:" لأنه مبني على الفتح و 

، فهذا یدل على موافقة ابن هشام للمدرسة البصریة في هذه المسألة.خبر

، فلا یجوز ولهمنه لا یتأخر عن معأم الفعل قال: ومن أحكام اسم الفعل وفي مبحث اس-

فیه " علیك زیدا " بمعنى الْزم زیداً، أن یقال :" زیداً علیك "، خلافا للكسائي فإنه أجازه محتجا علیه 

)٣(الْزموهُ.أي،أن معناه علیكم كتاب االلهزاعماً ]٢٤النساء:[بقوله تعالى:" كتاب االله علیكم "

كتاب ":هذه المسألة إذ قالوذكر محیى الدین في كتابه "إعراب القرآن الكریم " بیان

، ، وعلیكم جار ومجرور متعلق بمصدرذلك علیكم كتاباً وفرضهُ فرضاً ، أي كتب االلهمصدر مؤكد

: أعرب الكسائي:" كتاب االله علیكم " نصبا على الإغراء كأنه قال: وذكر أیضا رأي الكسائي إذ قال

جائز، وقد ورد به : وذلك ، ثم قالفعول به على اسم الفعل وهو علیكم، فقدم المكتاب االلهلیكمع

١٠٥الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف ص)_١(
١٠٧المصدر السابق ص)_٢(
٢٨٨)_ ابن هشام : شرح قطر الندى ص٣(



١٤٨

شرنا إلیه " أ: والصواب ما ذهبنا إلیه ،ولكننا وعلّق محیى الدین على ذلك بقوله،السماع والقیاس

)١(برأي الكسائي" لقبس الذكاء المشرق منه وتفنیده یضیق عنه المجال.

لكسائي تأخر اسم ابن هشام خالف الكسائي في هذه المسألة إذ أجاز الاحظ هنا أنّ نف

، أمّا ابن هشام لم یجز ذلك وأخذ درویش "الك كما أشار " محیى الدین ، وذلالفعل عن معموله

برأي البصریین في الآیة الكریمة التي احتج بها الكسائي بأنّ " كتاب االله " مصدر محذوف العامل 

، ودلَّ على تقدیر كتب االله ذلك علیكم كتاباً ، والور متعلق به أو بالعامل المقدرجر ، وعلیكم جار وم

)٢(.ن التحریم یستلزم الكتابةلأ]٢٣النساء :[ذلك المقدَّر قوله تعالى :" حرمت علیكم " 

حد أعلام المدرسة الكوفیة.ألف الكسائي وهو اإذن فابن هشام هنا خ

البصریین دون ترجیح أو مناقشه ومن أمثلة ذلك:المسائل التي نقل بها ابن هشام عن-٢

،العاملین أو العوامل شئتقال:لا خلاف في جواز إعمال أيِّ )٣(في مبحث " التنازع "-

ن یختارون إعمال و والبصری،وإنما الخلاف في المختار، فالكوفیون یختارون إعمال الأول لسبقه

.هِ ربِ الأخیر لقُ 

خذ بعد عرضه لهذین أو فقط،وإنما اكتفى بالنقل ،بین الآراءفنلاحظ أنّ ابن هشام لم یرجح 

على رأي.اً الرأیین یحتج لكل منهما على انفراد دون أن یفضل رأی

الكلام غیرُ مُوجَبٍ؛ فلا یخلو:إما أن إذا كانهشام:قال ابن ) ٤(وفي مبحث " الاستثناء "-

یكون الاستثناء متصلاً، أو منقطعاً. 

م، ١٩٩٢–٣ط–حمص سوریة –)_ الدرویش، محیي الدین: إعراب القرآن، الكریم وبیانه، دار الإرشاد للشؤون الجامعیة ١(
١٩٤/ص٢ج

١٩٦- ١٩٥/ص٢، محیى الدین درویش : إعراب القرآن الكریم وبیانه ج٢٨٨)_ ابن هشام : شرح قطر الندى ص٢(
٢٢٣)_ ابن هشام : شرح قطر الندى ص٣(
٢٧٣صالمصدر السابق )_٤(



١٤٩

على منه،تابعا للمستثنى لَ جعَ أحدهما: أن یُ ،في المستثنى وجهانمتصلا جاز فإن كان

)١(عند الكوفیین.نسقٍ أو عطفُ البصریین،من كل عند بدل بعضٍ منهلٌ دَ نه بَ أ

وهنا أیضا لم یرجح ابن هشام بین المدرستین البصریة والكوفیة وإنما اكتفى بذكر الآراء 

ة أو الرفض.فقط دون ترجیح أو تعلیق یدل على الموافق

م یجز بعض البصریین إعمال " ل:قال ابن هشام)٢(وفي مبحث " إعمال أمثلة المبالغة "-

"مَ هِ وفَ مَ لِ عَ ـ" دون " فعیل " لأنه على وزن الفعل ك،لٍ "عِ " وأجاز الجرمي إعمال " فَ لٍ عِ وفَ ،یلٍ عِ فَ 

الآراء  فقط ، وكذلك أیضا في فأبن هشام هنا أیضا لم یبدِ رأیه بهذه المسألة وإنما اكتفى بذكر 

.)٣("المبتدأ والخبرمبحث " 

عند ابن هشام:أمثلة ذلكها ابن هشام البصریین ومن فیالمسائل التي خالف -٣

أجمع النحویون على أنّ الفعل هشام:قال ابن )٤(ضارع "مفي مبحث " رفع الفعل ال-

و" وإنما عد عمرُ قیقوم زیدٌ" و " ی"كقولك:مرفوعا،د من الناصب والجازم كان المضارع إذا تجرَّ 

من الناصب والجازم اختلفوا في تحقیق الرافع له ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده 

: حلوله محل وقال البصریون،مضارعته للاسم: حروف المضارعة، وقال ثعلب:،وقال الكسائي

، ، لمَّا " امتنع رفعه، لأن الاسم لا یقع بعدها، لن ، لمالاسم، قالوا: ولهذا إذا دخل علیه نحو:" إنْ 

فلیس حینئذ حالاًّ محل الاسم.

وهو الذي یجري على الأول،وعلَّق ابن هشام على هذه المسألة بقوله:" وأصح الأقوال 

.)٥(“مرفوع لتجرُّده من الناصب والجازم یقولون:المعربین،ألسنة 

٢٧٣صابن هشام : شرح قطر الندى )_١(
٣٠٧المصدر السابق ص)_٢(
١٤٢المصدر السابق ص)_٣(
٧٩المصدر السابق )_٤(
٧٩صالمصدر السابق )_٥(



١٥٠

رافع الفعل المضارع هو حلوله نّ أالقائل بأنّ ابن هشام رفض رأي البصریین نلاحظ هنا

ورجح رأي الفراء وأصحابه الذین یمثلون مدرسة الكوفة القائل بأن رافعه نفس تجرُّده الاسم،لمح

من الناصب والجازم.

: وجب كون اجتماع الاسم مع اللقب قالعنه ومن خلال حدیث)١(وفي مبحث " العلم "-

، وإن كانا مفردین " كزید علیهأو عطف بیانٍ ،نه بدل منهأا على إمَّ :الثاني تابعا للأول في إعرابه

للاسم كما تقدم أحدهما: إتباع اللقب؛" و " سعید كرز "، فالكوفیون والزجاج یجیزون فیه وجهینةقف

والصحیح ، وجمهور البصریین یوجبون الإضافة، والثاني: إضافة الاسم إلى اللقب،في بقیة الأقسام

تباع أقیس من الإضافة والإضافة أكثر.، والإالأول

جیحه وذلك من خلال تر ،الكوفیینووافقهنا أنّ ابن هشام خالف البصریینإذن نلاحظ

ف ، وهو بذلك یخالوالإتباع أقیس من الإضافة،لرأي الكوفیین الأول إذ قال: الصحیح الأول

دون ،و مناسباأي یراه صحیحا الرأي الذختارا، فابن هشام هنا البصریین الذین یوجبون الإضافة

ومبحث " عطف )٢(، وكذلك أیضا في مبحث " النواسخ كان وأخواتها "بعینهاةالتحیز لمدرس

.)٣(النسق"

خاصة في تلك الآراء إذ ةنَّ لابن هشام نظر إإذن فمن خلال الأمثلة السابقة نستطیع القول 

منهجه.ا یخالف كان یأخذ من آراء هذه المدرسة ما یوافق منهجه ویرفض م

وینتقي الرأي الذي یراه مناسبا ،ثم یناقش ویحاور ویعللة،فابن هشام یأخذ عن أي مدرس

شخصیته.لمنهجه بعد أن یضفي علیه شیئا من 

١٢١-١٢٠صابن هشام : شرح قطر الندى )_ ١(
١٦٠-١٥٩)_ المصدر السابق ص٢(
٣٣٧)_ المصدر السابق ص٣(
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الكوفیة:المدرسة ثانیا:

هشام:ن ومثال ذلك عند ابن یالمسائل التي وافق فیها ابن هشام الكوفی-١

قال : للخبر ثلاثة أحوال منها التقدم على الفعل )١(ا "في مبحث " النواسخ كان وأخواته-

واسمه كقولك " عالما كان زیدٌ " ، ... ویمتنع ذلك في " خبر لیس ، ودام " ، وأما امتناع ذلك في 

لأنه لم یسمع مثل " ذاهبا ؛خبر لیس فهو اختیار الكوفیین ، والمبرد ، وابن سراج ، وهو الصحیح

شبهت " عسى " وخبره یتقدم بالإتفاق .لست "ولأنها فعل جامد فأ

وهو قوله:ن في هذه المسألة وذلك من خلال یق الكوفیفنلاحظ هنا أنّ ابن هشام وا

صحیح.

:المسائل التي خالف فیها ابن هشام الكوفیین ومن أمثلة ذلك-٢

" قال : وإنما تكون "ذا " موصولة بشرط أن یتقدمها)٢(في مبحث " الاسم الموصول "-

ولا إشارة،ن لم یدخل علیها شيء من ذلك فهي اسم إ" استفهامیة أو " من" الاستفهامیة ....فما 

بقوله:واستدلوا للكوفیین،خلافا موصولة،یجوز أن تكون 

عَدَسْ، مَا لِعَبَّادٍ علیكِ إمَارَةٌ             أمِنْتِ وهذا تحمِلِینَ طَلِیقُ 

والتقدیر:خبره،والعائد محذوفٌ و"طلیق" صلتُهُ،وتحملین " "مبتدأ،" وهذا " موصول قالوا:

.طلیقٌ هُ ینَ لِ مِ حْ والذي تَ 

وهو مبتدأ و" طلیق " خبره "وتحملین " للإشارة،لجواز أن یكون "ذا " فیه؛وهذا لا دلیل 

)٣(حالیة.جملة 

١٥٦-١٥٥صابن هشام : شرح قطر الندى )_ ١(
١٢٩-١٢٧المصدر السابق ص)_٢(
١٢٩صالمصدر السابق )_٣(
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ا " ما " ن إذ لا یجیز أن تكون "ذا " موصولة إلا إذا تقدمهیفابن هشام هنا خالف الكوفی

أن یتقدمها دونأجازوا أن تكون موصولة دالاستفهامیة ، أو "من " الاستفهامیة ، أمَّا الكوفیون فق

شيء من ذلك .

،تدأ والخبر معاً : ومتى تقدم الفعل على المبقال)١(وفي مبحث " النواسخ ظن وأخواتها "-

ن.یلكوفیلافخلا،، لا تقول :"ظننتُ زیدٌ قائمٌ " ، بالرفعلم یُجز الإهمال

دم الفعل على المبتدأ وذلك عندما تقالإعمال،ن الذین یجیزون یفابن هشام هنا خالف الكوفی

، ومبحث )٢(في مبحث " النائب عن الفاعل"، وكذلك أیضاً والخبر معا، أما ابن هشام فلا یجیز ذلك

.)٣(" إعمال أمثلة المبالغة "

ذا في ، فقد ورد ذكر هن من غیر ترجیحیهشام رأي الكوفیالمسائل التي ذكر فیها ابن-٣

، إذ كان یذكر ابن هشام رأي المدرستین البصریة والكوفیة دون أن من هذا البحثالثانيالمطلب 

أو آخر.اً رأیحیرج

ةإذا فمن خلال عرضنا للأمثلة السابقة لا نستطیع أن نضع ابن هشام في صف مدرس

، أي أنّ ابن ولا من الملتزمین لمذهب الكوفیین،ین، إذ لم یكن من التابعین للبصریةمعینةنحوی

المدرستین.تا، بل كان وسطاً یأخذ من كلنحویة بعینهاةفي الأخذ عن مدرساً هشام لم یكن متشدد

فلم یكن انسیاقه هذا باردا لهم،ن بدا لنا مدافعا عن آراء البصریین ومجاریا إ فابن هشام و 

)٤(یاق صادر عن فكر حر متجرد عن كل عصبیه.وإنما هو انستأمل،لا حیاة فیه ولا 

١٩٩صطر الندى ابن هشام : شرح ق)_ ١(
٢١١المصدر السابق ص)_٢(
٣٠٧المصدر السابق ص)_٣(
- )_ ابن هشام الأنصاري : شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة ، تحقیق: الأستاذ الدكتور هادي نهر، دار الیازوري العلمیة ٤(

٢١٠- ٢٠٩/ص١م، ج٢٠٠٧-عمان –الأردن 
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دون أن ، ین في أغلب اختیاراته یتحمس لهم ویدافع عنهم البصرییقف مع ابن هشام 

م ، فابن هشاتضح لنا من خلال الأمثلة السابقة، وذلك كما اآراء الكوفیینأمام بعضصد الأبواب و ی

.اناضج الفكر یرجح ما یراه راجحا، ویضعف ما یراه  ضعیف

، یوازن بین آراء البصریین یةإذن فمنهج ابن هشام في النحو هو منهج المدرسة البغداد

، مختارا لنفسه منها ما یتماشي مع ن النحاة في أقطار العالم العربيوالكوفیین ومن تلاهما م

)١(مقاییسه مظهرا قدرة فائقة في التوجیه والتعلیل والتخریج .

:الاجتهادیةابن هشام آراء

في كتابه "شرح قطر الندى وبل الصدى":الاجتهادیةابن هشام آراءن وم

ختلف في أُ ما الماضیةالأفعالقال: ولما كان من )٢("كامهحوأالفعل أنواعفي مبحث "-١

،لیسو ،عسىو ،وبئس،نعم" :كلماتأربعوهو ،فعلیتهالأصحأنَّ هت على ونبَّ ،علیهتُ صْ صَ فعلیته نَ 

وا على ذلك بدخول واستدلُّ ،اسمانامأنهمن الكوفیین إلى ةاء وجماعفذهب الفرَّ نعم وبئس" "فأما" 

" واالله ما هي بنعم الولد".- ببنتٍ رَ وقد بشِّ - علیهما في قول بعضهم حرف الجرِّ 

وتبعه ،النافیة" حرف نفي بمنزلة "ماأنهاات إلى فذهب الفارسي في الحلبیَّ " لیس "وأما

یر .قَ ن شُ بكر بأبوعلى ذلك 

،اجرَّ وتبعهم على ذلك ابن السَّ ،حرف ترج بمنزلة لعلَّ أنهافذهب الكوفیون إلى " عسى "وأما

.بهنَّ الساكنةالتأنیثبدلیل اتصال تاء ،أفعالٌ ةالأربعأنَّ والصحیح 

وذهب البصریون إلى أنّ "نعم، وبئس" فعلان ماضیان لا یتصرفان؛ فاحتجوا بأن قالوا الدلیل 

)٣(اتصاله بالضمیر المتصرف.أنهما فعلان اتصال الضمیر المرفوع بهما على حدّ على 

٣٤٧)_ المصدر السابق ص١(
٤٨-٤٧ن هشام : شرح قطر الندى وبل الصدى ص اب)_٢(
٩٠-٨٦انظر الأنباري : الإنصاف في مسائل الخلاف،ص)_٣(
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ةالأربعهذه الكلمات أنَّ ثبت أو ،النحاةبعض إلیهفابن هشام هنا خالف ورفض ما ذهب 

في الاستدلال البصریین، وبهذا الدلیل یكون خالفبهنَّ ةالساكنالتأنیثبدلیل اتصال تاء ،أفعال

.م، وبئس"على فعلیة "نع

من ة" فعدهما جماعوتعال" "،"هاتوأماقال: )١("وأحكامهالفعل أنواعوفي مبحث "-٢

وتلحقهما یاء ،ن على الطلبالاَّ دأنهمابدلیل ،أمرفعلا أنهماوالصواب الأفعال،أسماءالنحویین في 

ي ".الَ عَ وتَ " و "يتقول " هاتِ المخاطبة

ءاسمامن"هات وتعال" لیساأنَّ ثبت أو ،النحویینضبعخالف ابن هشام أیضافهناإذن

والذي دلّ ،الرأيابن هشام لم یكن السابق في هذا أنَّ أیضاویتضح ،أمرهما فعلا وإنما،فعالالأ

من النحویین ةهناك جماعأنَّ تدل على لجملةافهذه ن "من النحوییةجماعهما"عدَّ :على ذلك قوله

یتوافق مع منهجه النحوي .لأنهالرأيخذ بهذا أوابن هشام ،بن هشاماإلیهذهبوا إلى ما ذهب 

من البصریین جمع النحویون واللغویونأ: "قال السیرافي)٢(وفي مبحث "عطف النسق" -٣

الواو للجمع من غیر ترتیب".نَّ أوالكوفیین على 

ةحتمل الكلام ثلاثثم ی،اشتركا في المجيءأنهماقیل " جاء زید وعمرو " فمعناه إذاوأقول:

یكون على أنوالثالث ،یكون مجیئهما على الترتیبأنْ والثاني ،یكونا جاءا معاأنْ حدها أ؛معانٍ 

.)٣(عكس الترتیب 

،لجمع من غیر ترتیبلالواو بأنَّ ،نین واللغوییالنحویبعضفابن هشام هنا خالف إذن

ابن هشام لم یكن السابق إلى هذا ف،لترتیبوالترتیب وعكس االمعیة:تجيء لثلاثة معانأنهاثبت أو 

٥١المصدر السابق ص )_١(
.٣٣٧المصدر السابق ص )_٢(
.٣٣٧المصدر السابق ص )_٣(
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الواو تقتضي الترتیب أنَّ إلى أشاربعض الكوفیین أنَّ " ةالبدریاللمحةفي كتابه " أشارإذ ،الرأي

.)١("أیضاً 

نه اختار لنفسه الرأي الذي أإلا،المسألةفي هذه الرأيفابن هشام لم یكن السابق لهذا إذن

.)٣(صرفالموانعوفي مبحث ")٢(في مبحث "عطف البیان"أیضاوكذلك ،یتوافق مع منهجه النحوي

هذه لآراءأو جامعا فقط ابن هشام لم یكن ناقلاً أنَّ نستطیع القول هنا من خلال ما سبق 

حتى یتسنى له ،للتحلیل والكشفالآراءبل كان یخضع هذه ،السابقینالنحاةالمدارس النحویة أو 

لیقدم ،یضفي علیها شیئا من شخصیتهأنوذلك بعد ،توافق منهجه النحويالتيالآراءالحصول على 

عن التعقید النحوي .ةبعیدةومبسطةبذلك قواعد ومسائل منظم

،الآراءونقده لهذه ،النحویةللآراءوذلك من خلال ذكره ،ةفابن هشام له حضور وشخصی

وبدت شخصیته ،الواسعةى ذلك ثقافته وساعده عل،مع منهجه وما یفكر بهوترجیح ما یراه منسجماً 

التي هیأت له ذوقاً الواسعةلثقافته نتیجةوالتي كانت ،التي ذكرهاالاجتهادیةئهآرامن خلال أیضا

.رفیعاً 

.٣١٤/ص ٢ابن هشام : شرح اللمحة البدریة ج انظر )_١(
٣٢٢)_ المصدر السابق ص٢(
٧٤المصدر السابق ص)_٣(

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


١٥٦

ثالثالالـفـصـل 

منهج ابن هشام في ترتیب المسائل النحویة
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منهج ابن هشام في ترتیب المسائل النحویة:

یختلف علماء النحو فیما بینهم في ترتیب المسائل النحویة في كتبهم، ویعود هذا الاختلاف 

إلى نظرة كل منهم للنحو، ونظرته إلى الهدف الذي من أجله ألف كتابه، كما نجد ذلك عند ابن 

هشام، فمنهجه في ترتیب المسائل النحویة یختلف عن غیره من النحاة، وأیضا یختلف منهج ابن 

م في مؤلفاته، فمنهجه في كتابه "شرح قطر الندى وبل الصدى" یختلف عن منهجه في هشا

شرنا سابقا إلى هدف المؤلف من الكتاب .أ"المغني" ویعود هذا وكما 

ویمكن تقسیم ترتیب ابن هشام للمفردات النحویة إلى ثلاثة أقسام:

المعرفة.المقدمة وتشمل: الكلمة وأقسامها، والمعرب والمبني، والنكرة و 

والمجرورات.، والمنصوبان، توالمفعولاالمتن ویشمل: المرفوعات، 

الخاتمة وتشمل: عمل الفعل، التوابع، العدد، موانع الصرف، والتعجب، والوقف، وهمزة 

الوصل.

خذ بعد ذلك یذكر أأما أقسام الكلمة فقد قسمها ابن هشام إلى: اسم وفعل وحرف، ثم 

والحرف، وأحكام الفعل، ونص على ما اختلف فیه من هذه الأقسام، علامات كل من الاسم والفعل 

أو ،أو من فعل واسم،ثم عرّف الكلام اصطلاحا، وذكر صور تألیف الكلام وهي ست : اسمین

أو من فعل وأربعة أسماء.،سماءأأو من فعل وثلاثة ،أو من فعل واسمین،من جملتین

ى الحدیث عن المعرب والمبني، إذ قسم الاسم تطرق إلعنومن خلال حدیث ابن هشام 

الاسم إلى معرب ومبني، ثم بین معنى الإعراب والبناء اصطلاحا، ثم قسم المبني إلى أربعة أقسام 

مبني على الضم، ومبني على السكون .و مبني على الفتح، و : مبني على الكسر، 

ن معنى الإعراب كلمة، فبیأما عن المعرب فقد تطرق له ابن هشام بعد ذكره لأقسام ال

، ثم ذكر أنَّ أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم، وذكر ابن هشام أنَّ لهذه اصطلاحا
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الأنواع علامات أصول وعلامات فروع، فالأصول هي الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة 

المثنى، و ، :" الأسماء الستةالأصول سبعة أبواب وهيللجر، وحذف الحركة للجزم، وتفرع عن هذه 

الفعل و الأفعال الخمسة، و ما لا ینصرف، و ما جمع بألف وتاء مزیدتین، و جمع المذكر السالم، و 

معتل الآخر، فتكلم في رفع الفعل المضارع ونواصبه وجوازمه.الالمضارع والفعل المضارع 

ني، وكان ینبغي على ابن هشام هنا أن یقدم بیان الإعراب والبناء على بیان المعرب والمب

وذلك لأن المعرب مأخوذ من الإعراب، والمبني مأخوذ من البناء، إلا أنه تحدث عن المعرب 

والمبني قبل أن یتحدث عن الإعراب.

ثم تحدث عن النكرة والمعرفة، فعرّف النكرة ثم تحدث عن المعرفة، وبین أنها ستة أقسام :

اة (المعرف بـ ال)، وما أضیف إلى واحد الضمیر، والعلم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، وذو الأد

).ةمن الخمسة المذكورة (المضاف إلى معرف

ثم تكلم في المرفوعات وبدأ بالمبتدأ والخبر، فعرّف كلا منهما، وبین أنَّ الأصل في المبتدأ 

،، ثم تابع الكلام عن النواسخأن یكون معرفة لا نكرة، ویجوز أن یكون نكرة إن كان عاما أو خاصاً 

: ما یرفع المبتدأ وینصب الخبر وهو قال: وهي ثلاثة أنواعة واصطلاحاً عد أن عرف النواسخ لغوب

كان وأخواتها، ما ینصب المبتدأ ویرفع الخبر وهو إنَّ وأخواتها، ما ینصبهما معا وهو ظن وأخواتها، 

مل لیس، ولا خذ یبین ویوضح هذه الأقسام الثلاثة، وتكلم أیضا في الأحرف النافیة العاملة عأثم 

تبعه بما یتعلق به من نائب أالنافیة للجنس، ثم تابع حدیثه عن الفاعل فعرفه وذكر أحكامه، و 

الفاعل، والاشتغال، والتنازع .

تبع التنازع، والاشتغال، إلى باب الفاعل هنا.أفنلاحظ أنَّ ابن هشام 

ه، والمفعول المطلق أما المفعولات فقد قسمها ابن هشام إلى خمسة أقسام، وهي المفعول ب

وهو المصدر، والمفعول فیه وهو الظرف، والمفعول له، والمفعول معه، ومن خلال حدیث ابن 
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تبعه بالمنادى ملاحظا أنَّ المنادى نوع من المفعول به، فتحدث في أنواع أهشام حول المفعول به 

المنادى وأحكامه.

الكلام عن بقیة المنصوبات، وبدأ ولما انتهى ابن هشام في الكلام عن المفعولات، شرع في

تبعه بالتمییز، وختم المنصوبات  بالمستثنى.أبالحال، ثم 

أومجرور بالإضافة وبد،مجرور بالحرفقسمین:أما المجرورات فقد قسمها ابن هشام إلى 

تبعه بالمجرور بالإضافة.أبالمجرور بالحرف لأنه الأصل ثم 

ابن هشام للحدیث عن المسائل التي لم یستطع أما القسم الأخیر من الكتاب فقد خصصه 

وأطلقت ،إدراجها تحت أي نوع من الأنواع السابقة، كموانع الصرف، والعدد وهمزة الوصل، وغیرها

للكتاب .ةعلى هذا القسم الخاتمة، لأنه یصلح أن یكون خاتم

سبعة: اسم وهي ،وفي هذه الخاتمة ابتدأ ابن هشام بذكر الأسماء التي تعمل عمل أفعالها

الفعل، والمصدر، واسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضیل، 

خذ یوضح ویبین كل من هذه الأقسام على حده.أو 

م في التوابع، وذكر أنَّ التوابع خمسة أقسام وهي: النعت، والتوكید، وعطف بیان، تكلّ ثمّ 

قد عرفه ابن هشام وذكر فوائده وأحكامه.بدل، أما النعت فالوعطف نسق، و 

، عنوي، أما عطف البیان وعطف النسقضربان: لفظي، ومهأما التوكید فبین ابن هشام أنَّ 

فعدهما ابن هشام مستقلین كل منهما بمفرده " بخلاف الزجاج وغیره إذ عدوا هذین القسمین 

رفه ذكر أقسامه.خذ یتكلم في حروف العطف، أما البدل فبعد أن عأو )١("اً واحد

٣١٦)_ابن هشام: شرح قطر الندى ص١(
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ما یجري دائما على القیاس في )١(ثم تناول العدد حیث قسم ألفاظ العدد إلى ثلاثة أقسام:

التذكیر والتأنیث، وما یجري على عكس القیاس دائما، فیؤنث مع المذكر ویذكر مع المؤنث، وما 

غیر مركبة جرت له حالتان وهو " العشرة " فإن استعملت مركبة جرت على القیاس، وإن استعملت 

التعجب، يم في التعجب فذكر صیغتعلى خلاف القیاس، وتناول أیضا موانع الصرف، ثم تكلّ 

.فعل التعجب واسم التفضیلوشروط

وفي نهایة هذا الجزء من الكتاب تكلم في الوقف، وهمزة الوصل، وبذلك أنهى ابن هشام 

التحدث في محتویات هذا الكتاب .

.مشتملة على بعض الفصولعشر باباً وأربعةةكتابه على مقدمبنىابن هشامنلاحظ أن 

ولم یخرج عن الألفیةوقد سار ابن هشام في ترتیب موضوعاته على طریقة ابن مالك في 

یسیرة كما في مبحث المنادى  إذ قدمه ابن هشام بعد المفعول به في حین أبوابفي إلاهذا المنهج 

الفعل المضارع المرفوع والمنصوب " كما في باب وأیضا،ابن مالك عقب مبحث التوابعأورده

أواخرالإعراب بالعلامات الفرعیة في حین  ورد هذا في مبحث بعد " أورده ابن هشاموالمجزوم

لكنها لا تؤثر على الترتیب العام الذي یتشابه مع تبویب هناك بعض الاختلافاتوأیضاالألفیة،

ألفیة ابن مالك. 

٣٤٨)_المصدر السابق ص١(
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ـــاتــــمـــةالـــخـــ

كان ذا منهج متمیز في التعامل مع أصول و یعد ابن هشام علما من أعلام النحو البارزین، 

یأخذ بأقوال المدرسة البصریة كانالنحو العربي، كما أنه لم یلتزم بمنهج مدرسة نحویة معینة إذ 

.له نظراته الخاصة في ذلكتكانو ،والكوفیة

لتي توصلت إلیها:كتفي هنا بذكر بعض النتائج اأو 

لقد اعتبر ابن هشام السماع أول أصول النحو العربي وأولاها بالاهتمام، إذ النص أقوى -١

ن آحجة من غیره، ومثله في ذلك مثل النحاة الذین سبقوه وعاصروه، فكانت موارده تتمثل في القر 

الكریم وقراءاته، والحدیث النبوي الشریف، وكلام العرب نظمه ونثره.

، بالغاً ن الكریم مكانة ممیزة عند ابن هشام إذ أولى الآیات القرآنیة اهتماماً آللقر إنَّ -٢

.في مختلف أبواب الكتاباً قرآنیاً وثلاثین شاهدةئة وثلاثبلغ عدد الشواهد القرآنیة أربعمحیث

أما القراءات القرآنیة فقد اعتنى بها ابن هشام إذ كان یستشهد بالقراءات الصحیحة -٣

لم یرفض القراءات الشاذة مع أنه كان في بعض المسائل یرجح بین القراءات، إلا أنه لم و لشاذة، وا

نه لم یوجه هذا النقد إلى القراءة إیرفض القراءة الأخرى وكان یجیزها، أما أنه كان یوجه النقد ف

القراءات وبیان بعینها وإنما إلى اللغة التي نسبت إلیها القراءة، وكان یعمد أیضا إلى توجیه بعض 

فهذا یدل على عنایة ابن هشام بالقراءات القرآنیة ومدى اهتمامه بها .،حجة قراءتها

زین مطلقا یأما موقف ابن هشام من الحدیث النبوي الشریف فقد كان من المج-٤

بالاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف، ودلّ على ذلك إیراده مجموعة من الشواهد الحدیثیة متفردة 

معززة بغیرها من الشواهد السماعیة الأخرى، إلا أنَّ عدد الأحادیث النبویة الشریفة التي غیر

إذ بلغت تسعة عشر شاهدا حدیثیا، وبما أنّ ابن هشام كان من استشهد بها ابن هشام قلیلة جداً 
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دبعدللحدیث النبوي الشریف كان علیه أن یكثر من الأحادیث المستشهد بها، وجاء أیضاً جیزینالم

.من الأحادیث النبویة معززة بكلام العرب شعرا ونثرا

ن آبه ابن هشام إذ احتل عنده المرتبة الثانیة بعد القر أما الشاهد الشعري فقد اعتدّ -٥

استشهد بشعر شعراء ،شعریاً الكریم من حیث نسبة الاستشهاد به، فقد استشهد بمئة وخمسین شاهداً 

شعریة من الطبقة الرابعة اً رم والإسلامي " وأورد أیضا أبیاتعصر الاحتجاج "الجاهلي والمخض

عید النحوي، أما الشواهد ق"المولدون" من قبیل التمثیل والاستئناس بمعناها ولیس من قبیل الت

خذ بها ابن هشام متبعا النحاة المتقدمین.أالمجهولة القائل فقد 

غلب أالظاهرة منتشرة أیضا عند وهذه،أما كلام العرب نثرا فلم یكثر منه ابن هشام-٦

.انه یحتج بهأالنحاة، إذ بلغ عدد الأمثال عند ابن هشام أربعة أمثال فقط مع 

أما لغات القبائل العربیة فقد أورد ابن هشام مجموعة من لغات العرب، وذلك لدعم رأي -٧

لا أنَّ ابن هشام لم یلتزم نحوي ذهب إلیه، أو لتأكید قاعدة نحویة، أو لیبین أنَّ هذه اللغة قلیلة، إ

بالضوابط المكانیة التي أشار إلیها النحاة بل تجاوز هذا الحد.

وكان یقدمه على الأصول ،أما المثال النحوي المصنوع فقد اعتمد علیه ابن هشام-٨

شرنا سابقا أالسماعیة، وذلك لیبسط المسائل النحویة، ویبعدها عن التعقید، وذلك لأن كتابه كما 

علیه.اتعلیمي، هدفه تبسیط وتبیین المسائل النحویة حتى یستسیغه طلبة العلم ویقبلو كتاب 

من الأصول به في مختلف القضایا النحویة أصلااهتم ابن هشام بالقیاس واعتدّ -٩

، وذلك المنطقي الفلسفيالقیاس، وكان یتجنب القیاس یكثر من استخدام لفظةالنحویة، إلا أنه لم 

یبعد هذا الكتاب عن التعقید.لأنه یرید أن 

خذ به ابن هشام، إلا أنَّ القضایا التي استدل علیها ابن هشام أأما الإجماع فقد - ١٠

بالإجماع قلیلة في كتابه هذا، وأیضا لم یشر ابن هشام إلى الإجماع بحق، والألفاظ التي استخدمها 
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جماع البصریین فقط، إذ لا نثق وقد یقصد إ،ابن هشام قد یقصد بها إجماع البصریین والكوفیین

بهذا الإجماع إلا بعد التحقیق والتثبت.

كان ابن هشام یبتعد قدر الإمكان عن التعلیلات النحویة، إلا على قد فة،أما العلّ - ١١

سبیل الاحتجاج والضرورة دون أن یناقش أو یرجح، لأن ذلك یقود إلى تعقید المسائل النحویة 

مد إلى تقریر الأحكام النحویة بشواهد وأمثلة، أما العلل التي ذكرها فهي وقواعد العربیة، إذ كان یع

سهلة التناول بعیدة عن التعقید .

خذ ابن هشام أیضا بنظریة العامل وكان من المناصرین لهذه النظریة، إلا أنه لم أو - ١٢

یطل الحدیث في هذه النظریة، وذلك لأن هدفه تیسیر النحو على الطلبة.

فقد كان یقف مع البصریین ،ف ابن هشام من المدارستین البصریة والكوفیةموقأما - ١٣

ختار لنفسه ما یتماشى مع یإذ، دون أن یوصد الباب أمام بعض آراء الكوفیینفي أغلب اختیاراته

وهو بذلك یضفي علیها ،مقاییسه، ویخضع هذه الآراء للتحلیل والكشف، حتى تتماشى مع منهجه

وإنما له حضور وشخصیة وبصمة واضحة أو جامعاً بن هشام لم یكن ناقلاً شیئا من شخصیته، فا

وذلك من خلال بعض الآراء التي كان یثبتها في هذا الكتاب .

یتضح من خلال مباحث هذا الكتاب أنه یمیل إلى الإیجاز والاختصار، وأخیراً - ١٤

وسهولة التعبیر.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


١٦٤

المصادر والمراجع

القرآن الكریم.١

النشر في : هـ)٨٣٣(تالخیر محمد بن محمد الدمشقيوري، الحافظ أبابن الجز .٢

بیروت–، تحقیق: علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمیة القراءات العشر
ین وجوه یالمحتسب في تبهــ):٣٩٢، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (تابن جني.٣

لدكتور عبد الحلیم النجار، ، تحقیق: علي النجدي ناصف ، واشواذ القراءات والإیضاح عنها
م.١٩٨٦–٢ط–والدكتور عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، دار سزكین للطباعة 

م١٩٥٢- ٢ط- ، تحقیق: محمد علي النجار، المكتبة العلمیةلخصائصا- 
، الحجة في القراءات السبع:هـ)٣٧٠(ته، أبو عبداالله حسین بن أحمدابن خالوی.٤

م١٩٧٩–٣ط- بیروت –مكرم، دار الشروقتحقیق: الدكتور عبد العال سالم

القاهرة-تراسر، دار الهجرةش، تحقیق: برجمن كتاب البدیعمختصر في شواذ القرآن- 
م.١٩٣٤–

، تحقیق:عبد السلام المقدمة: هــ)٨٠٨، عبد الرحمن محمد بن خلدون(تابن خلدون.٥
م.٢٠٠٥–١ط- الدار البیضاء- بیت الفنون والعلوم والآدابالشادي،

.بیروت–، دار صادر لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین محمد:ابن منظور.٦
شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق: ابن هشام، جمال الدین عبد االله بن یوسف: .٧

م.٢٠١١- بیروت - صیدا - ، المكتبة العصریة محمد محیي الدین عبد الحمید

قیق: الأستاذ الدكتور هادي نهر، دار ، تحشرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة- 
م٢٠٠٧- عمان –الأردن -الیازوري العلمیة 

، تحقیق: الشیخ : تفسیر البحر المحیطهــ)٧٤٥(تأبو حیان الأندلسي، محمد بن یوسف.٨
–١ط–بیروت لبنان –حمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة أعادل 
م١٩٩٣

م.٢٠٠٧–١ط–القاهرة –، دار غریب النحويأصول التفكیر : عليأبو المكارم،.٩
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: هــ)٩٠٠و الحسن نور الدین الأشموني(تب، علي بن محمد بن عیسى، أالأشموني.١٠
"، تحقیق: شرح الأشمونى على ألفیة ابن مالك المسمى " منهج السالك إلى ألفیة ابن مالك

م.١٩٥٥–١ط–بیروت لبنان –محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي 
مطبعة ، في أصول النحو: هــ)١٩٩٧بن الحاج الأفغاني(تسعیدمحمد الأفغاني، .١١

م١٩٦٣–٣ط–جامعة دمشق 
هـ): ٥٧٧البركات عبد الرحمن كمال الدین بن محمد الأنباري (توالأنباري، أب.١٢

محمد مبروك، مكتبة ، تحقیق: جودة مبروكالإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین
م.٢٠٠٢–١ط–القاهرة –الخانجي 

–بیروت لبنان - ، تحقیق: محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة أسرار العربیة- 
م.١٩٩٧-١ط

، تحقیق: سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة- 
م ١٩٥٧-السوریة 

إیضاح الوقف : هـ)٣٢٧(ت لقاسم بن بشار الأنباريالأنباري، أبو بكر محمد بن ا.١٣

–، تحقیق: محیي الدین عبد الرحمن رمضان، مجمع اللغة العربیة والابتداء في كتاب االله عزَّ وجل
م.١٩٧١–دمشق 

م.١٩٥٢–٢ط–، مكتبة الانجلو المصریةفي اللهجات العربیةأنیس، إبراهیم:.١٤
، صحیح البخاري: هــ)٢٥٦(تبن إبراهیمعبد االله محمد بن إسماعیلوالبخاري، أب.١٥

حمد محمد أفیاض للطباعة والنشر، طبعة جدیدة، ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، راجعه لغویا: 
م.٢٠١١–معوض 

، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: هــ)١٠٩٣(تعمربن البغدادي، عبد القادر .١٦
م.١٩٧٩–٢ط–ة للكتاب تحقیق: عبد السلام محمد هارون، الهیئة المصریة العام

عشر، تحقیق: الدكتور إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعةحمد بن محمد: أالبنا، .١٧
م١٩٨٧–١ط–بیروت –شعبان محمد إسماعیل، عالم الكتب 

م.١٩٦٩–بیروت –دار الكتب النحو، اللغةصولأ: في ترزي، فؤاد حنا.١٨
–، مكتبة لبنان التعریفاتهـ): ٨١٦الجرجاني، علي بن محمد الشریف الجرجاني(ت.١٩

م.١٩٨٥–طبعة جدیدة –بیروت 
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وشرحه: محمود محمد شاكر، أه، قر طبقات فحول الشعراءالجمحي، محمد بن سلام: .٢٠
م.١٩٧٤–القاهرة - مطبعة المدني

حمد أ، تحقیق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةالجوهري، إسماعیل بن حماد: .٢١
م١٩٩٠- ٤ط-لبنان–بیروت -لم للملایین عبد الغفور عطّار، دار الع

–١ط–الریاض–، دار العلوم معجم شواهد النحو الشعریةحداد، حنا جمیل:.٢٢
م.١٩٨٤

بغداد –، دار الرشد موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریفالحدیثي، خدیجة: .٢٣
م.١٩٨٠–

م١٩٧٤- ٣٧م ، مطبوعات جامعة الكویت رقالشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه- 
المغرب -الدار البیضاء –دار الثقافة: اللغة العربیة معناها ومبناها، حسان، تمام.٢٤

م.١٩٩٤–
م١٩٩٦، المكتبة الأكادیمیة، طبعة جدیدة،في أدلة النحوحسانین، عفاف: .٢٥

مكتبة دار –، المكتب الإسلامي دراسات في العربیة وتاریخهاحسین، محمد خضر: .٢٦
م.١٩٦٠–٢ط–دمشق - الفتح

، الأطلسي_مطبعة إفریقیا : أصول النحو العربيم)١٩٨٦(تمحمد خیر،حلوانيال.٢٧
م١٩٨٣الدار البیضاء__الشرق 

، مراجعة: محمد كریم راجح، المیسر في القراءات الأربع عشرةخاروف، محمد فهد: .٢٨
م٢٠٠٠–١ط–بیروت –دار الكلم الطیب 

- ١ط- عمان–ار الصفاء للنشر د، أصالة النحو العربيالخالدي، كریم حسین: .٢٩
م.٢٠٠٥

، التیسیر في القراءات السبع: هـــ)٤٤٤(تعمرو عثمان بن سعیدوالداني، أب.٣٠
م١٩٨٤–٢ط–بیروت لبنان –تحقیق: اوتویرتزل، دار الكتاب العربي 

، دار الإرشاد للشؤون الجامعیة إعراب القرآن، الكریم وبیانهالدرویش، محیي الدین: .٣١
م.١٩٩٢–٣ط–ة حمص سوری–

، صححه حمد بن حنبلأالمدخل إلى مذهب الإمام الدمشقي، عبد القادر بن بدران : .٣٢
م١٩٨١- ٢ط- بیروت - كي ، مؤسسة الرسالة تر وقدم له : الدكتور عبداالله بن عبد المحسن ال



١٦٧

، طبقات النحویین واللغویینبكر محمد بن الحسن الزبیدي الأندلسي: والزبیدي، أب.٣٣
م.١٩٧٣- ٢ط–مصر –حمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف أتحقیق: 

، دار الشروق للنشر القیاس في النحو العربي نشأته وتطورهالزبیدي، سعید جاسم: .٣٤
م.١٩٩٧–ط –عمان الأردن –

، تحقیق: الدكتور مازن مبارك، دار الإیضاح في علل النحوالقاسم: والزجاجي، أب.٣٥
م.١٩٧٩-٣ط–بیروت –النفائس 

م.١٩٨٦–١ط–دمشق –، دار الفكر أصول الفقه الإسلاميالزحیلي، وهبة: .٣٦
حمد أ، تحقیق: فوّاز مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاني، محمد عبد العظیم: .٣٧

م١٩٥٥- ١ط-بیروت –زمرلي، دار الكتاب 
اویل الكشَّاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقالقاسم محمود بن عمر: والزمخشري، أب.٣٨

والشیخ علي محمد معوض، مكتبة –، تحقیق: الشیخ عادل احمد عبد الموجود في وجوه التأویل
م١٩٩٨- ١ط–العبیكان 

، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، عالم الكتابعمرو بن عثمان: وسیبویه، أب.٣٩
م.١٩٨٣–٣ط–بیروت –الكتب 

اة في طبقات اللغویین بغیة الوعهـ) ٩١١السیوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر (ت.٤٠

م١٩٧٩-١ط- بیروت -، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر والنحاة

، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة-
م١٩٦٧- ١ط-الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه 

حقیق: محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتب ، تالاقتراح في علم أصول النحو-
م٢٠٠٦-٢ط- بیروت- العلمیة

حمد جاد المولى ومحمد أبو أ، شرحه وضبطه: محمد المزهر في علوم اللغة وأنواعها-
م. ١٩٨٦–صیدا بیروت –الفضل إبراهیم، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصریة 

–عمان –، دار عمار للنشر والتوزیع النحاة والحدیث النبويالشاعر، حسن موسى: .٤١
م.٢٠١٠–١ط

، دار منهج ابن هشام من خلال كتابه " المغني "شعیب، عمران عبد السلام: .٤٢
م١٩٨٦-١ط- بنغازي - الجماهیر للنشر 



١٦٨

بیروت –، دار الفكر القراءات الشاذة وتوجیهها النحويحمد: أالصغیر، محمود .٤٣
م.١٩٩٩–١ط–لبنان 

دار الحدیث _ القاهرة بن هشام وأثره في النحو،بد الرحمن: االضبع، یوسف ع.٤٤
م.١٩٩٨_ ١_ط

م١٩٦٨- ٧ط-القاهرة - ، دار المعارف المدارس النحویةضیف، شوفي: .٤٥
، تحقیق: محمد أبو الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنةابن حجر: العسقلاني،.٤٦

م١٩٦٦-٢ط- ) الفضل إبراهیم ، دار الكتب الحدیثة (مطبعة المدني 
، ضبطه جمهرة الأمثالالهلال الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري: والعسكري، أب.٤٧

م.١٩٨٨–١ط–بیروت لبنان -دار الكتب العلمیة–حمد عبد السلام أوكتب حواشیه: الدكتور 
تحقیق: هــ):إعراب القراءات الشواذ،٦١٦العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسن(ت.٤٨
م.١٩٩٦_ ١عالم الكتب _ بیروت_ طد أحمد عزّوز_محمد السی

، ، منهجه ومكانته في النحو: ابن هشام النحوي بیئته، فكره، مؤلفاتهعوض، سامي.٤٩
م.١٩٨٧- ١ط- دمشق –دار طلاس 
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة عید، محمد: .٥٠

م.١٩٨٩- ٤ط- القاهرة –، عالم الكتب الحدیث
–٢ط–الریاض–، أضواء السلفالحدیث النبوي في النحو العربيفجال، محمود: .٥١

م.١٩٩٧
م.١٩٨١–٢ط–بیروت –تاب اللبناني، دار الكنظریات في اللغة، أنیس: ةفریح.٥٢
، الرد على النحاةحمد بن عبد الرحمن اللخمي: أالقرطبي، ابن مضاء أبي العباس .٥٣

م.١١٩٧٩- ط –القاهرة –دار الاعتصام –بنا تحقیق: الدكتور محمد إبراهیم ال
- دمشق –، دار الفكر الأمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیةقطامش، عبد المجید: .٥٤

م.١٩٨٨–١ط
العمدة في محاسن الشعر زدي: القیرواني، أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني الأ.٥٥

م.١٩٨١–٥ط–ر الجیل ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، داوآدابه ونقده
: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها محمد مكي بن أبي طالبوالقیسي، أب.٥٦

م.١٩٨٤–٣ط–بیروت -، تحقیق: الدكتور محیي الدین رمضان، مؤسسة الرسالة وحججها



١٦٩

، یمةضع، تحقیق: محمد عبد الخالق المقتضبالعباس محمد بن یزید: والمبرد، أب.٥٧
م.١٩٧٩- ٢ط–القاهرة –الإسلاميثالترالجنة إحیاء 
معجم القراءات القرآنیة مع مقدمة في القراءات حمد وعبد العال سالم مكرم: أمختار،.٥٨

.م١٩٨٨–٢ط–، جامعة الكویت وأشهر القراء
، مكتبة مصطفي مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوالمخزومي، مهدي: .٥٩

م.١٩٥٨–٢ط–مصر –ولادة أالبابي الحلبي و 

م.١٩٨٦–٢ط–بیروت لبنان–، دار الرائد العربي في النحو العربي نقد وتوجیه-
، صحیح مسلم: هــ)٢٦١(تمسلم، الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري.٦٠

م.٢٠٠٦–١ظ–الریاض –دار طیبة ، بعنایة: محمد الفاریابي
م.١٩٩٢–٢ط، مكان النشر: القاهرة إحیاء النحوإبراهیم: ،مصطفي.٦١
المدرسة النحویة في مصر والشام في القرنین السابع مكرم ، عبد العال سالم: .٦٢

م١٩٨٠-١ط- عمان الأردن –دار الشروق -والثامن من الهجرة 
عمان –، دار الشروق رؤى لسانیة في نظریة النحو العربيالملخ، حسن خمیس: .٦٣

م.٢٠٠٧–١ط–الأردن 
عمان –، دار الشروق للنشر لعربي بین القدماء والمحدثیننظریة التعلیل في النحو ا-
م.٢٠٠٠–١ط–الأردن 

–، دار مكتبة الحیاة مجمع الأمثالالفضل احمد بن محمد النیسابوري: والمیداني، أب.٦٤
م.١٩٦١–بیروت 

١ط–بیروت لبنان –، دار العلوم العربیة أصول النحو العربينحلة، محمود احمد: .٦٥
م.١٩٨٧–

المنهاج في شرح صحیح مسلم ي، محیي الدین زكریا یحیي بن شرف بن مرّي: النوو .٦٦

م.٢٠٠٠–طبعة جدیدة –الأردن –، بیت الأفكار الدولیة النووي على مسلمحبن الحجاج، شر 
، عمادة شؤون ابن هشام الأنصاري، أثاره ومذهبه النحوينیل، علي فودة:  .٦٧

.م١٩٨٥ت_جامعة الملك سعود_الریاض_المكتبا
طرابلس، –، منشورات جرّوس، برساللبنانیةالشعبیةالأمثالمیل بدیع: إیعقوب، .٦٨

م.١٩٨٤-لبنان 



١٧٠

، تحقیق: الدكتور محمد حجي والدكتور زهر الأكم في الأمثال والحكمالیوسي، حسن: .٦٩
–١ط–الدار البیضاء –محمد الأخضر، معهد الأبحاث والدراسات للتعریف "دار الثقافة " 

م.١٩٨١

رسائل الجامعیة:ال
منهج ابن هشام في كتابه "شرح شذور الذهب "الربابعة، هارون محمد بدر الدین: -

م.٢٠٠٢–الأردنعمان –الجامعة الأردنیة 
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